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 كلمة شكر
العلي القهار، الأول والآخر والظاهر  وآناء اللیل والنهار، ه أول من یشكر ویحمد

والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى وأنار دروبنا 
علیه أزكى " محمد بن عبد االله"فله جزیل الحمد والثناء العظیم، إذ أرسل فینا عبده ورسوله 

بقرآنه المبین، فعلمنا ما لم نعلم وحثنا على طلب العلم أینما الصلوات وأطهر التسلیم، أرسله 
  .وجد

الله كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجاز هذا 
  .العمل المتواضع

والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسیة حتى هذه 
الذي ساعدنا في هذا  »كرغلي فاتح« المشرف ى الأستاذاللحظة كما نرفع كلمة شكر إل

  .من بعیدو البحث، كما نشكر كل من مدنا بید العون من قریب أ

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن ندعوا االله عز وجل أن یرزقنا الرشاد والعفاف والغنى 
  .وأن یجعلنا هداة مهتدین



 

  

  :إهداء

إلى من شجعني على المثابرة، طوال عمري، إلى الرجل الأبرز في هذا العمل أهدي 

  )والدي العزیز( يحیات

اء  إلى من بها أعلو، وعلیها أرتكز، إلى القلب   )أمي العزیزة(المعطَ

  إلى من كان سندًا لي بعد والدیا

  .یاتي وأعتبرهم السند الثاني أخواتيإلى كل من أحبهم في ح

  ".كرغلي فاتح"زیل إلى أستاذنا المشرف وفي الأخیر أتوجه بالشكر الج

  نسأل االله أن یوفقنا

  

  :الطالبة

  .عبد السلام هالةبن 



 

  

  

  :وشكر إهداء

  أهدي هذا العمل إلى والديا العزيزان الغاليان

نشكر الله سبحانه وتعالى ابتداءاً واعترافاً بالفضل الجميل أتوجه بالشكر 

  ".كرغلي فاتح"الجزيل إلى أستاذي المشرف 

  ".طايبي"أهدي هذا العمل إلى جميع أفراد عائلة و

، وإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات "أحلام، هالة"كما لا أنسى صديقاتي 

أحبتي  الذي جمعني الله بهم أصدقائي الذين درسوا معي خلال مشواري 

  .الدراسي ككل

  

  

  :الطالبة

  .سیلیاطایبي 

  

  
  

  



 

  

  

  

  

 

 

 

 مقدمة

 

 

 

 

 

  

 

 



 مقدمة                                                  
 

  ب 

الروائي المتربع على عرش الأدب،  ویرجع ذلك إلى امتلاكها مقومات  تعدّ الروایة الجنس

الـتأثیر والتغییر في المجتمع، إضافة إلى قدرتها على احتواء مختلف قضایا الإنسان عبر الأزمنة، 

هي إلاّ بسرد لمجموعة من الأحداث، ورصد لشخصیات ولعلاقات معینة،  والروایة بدورها ما

ن عالم الروایة، لذلك لا یمكن الولوج لهذا العالم، تحكمها مجموعة من الرو  ة، التي تكوِّ ابط السردیّ

إلاّ انطلاقًا من الرموز التي یشكلها السرد، وهكذا یتحول مفهوم السرد، من مجرد عرض للأحداث، 

  .إلى نظام من التواصل، وصیاغة جدیدة للواقع الذي یتكلم عنه، وینطلق منه

يء هي بث لأفكار ودفاع عن قناعات قد تكون سیاسیة أو حقیقة أن الروایة قبل كل ش

  ".لبیك حج الفقراء"دینیة كالروایة التي اخترناها  اجتماعیة أو حتى معتقدیة

نما جاء بعد قراءتنا  للروایة، واطلاعنا  إن اختیارنا لهذا الموضوع  لم یكن ولید صدفة، وإ

ي والحاضر والمستقبل، وقد وجهنا إلى هذا في الجمع بین الماض" مالك بن نبي"على مقدرة الرواي 

البحث في محاولة منا للكشف عن أنماط السرد المعتمدة من طرف هذا الراويّ والكشف عن 

   .مستویات السرد فیها؟ والوقوف على أهم الوظائف التي یقوم بها السارد؟

وت السردي تجلیات الص<<ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع المعنون بـ 

، رغبتنا في تحلیل مكونات هذا النص السردي، وكذا الكشف عن >>"لبیك حج الفقراء" في روایة

  .السارد في روایته/أبرز التقنیات التي اعتمدها الكاتب

  :وفي ضوء هذه المعطیات طرحنا الإشكالیات التالي

  ؟معنى الصوت السردي ما-

  ؟" لبیك حج الفقراء"ي روایة هي أهم وظائفه ف هي مستویات السرد وما ما -



 مقدمة                                                  
 

  ت 

الفصل الأول : وللإجابة عن هذه الإشكالیات المطروحة في بحثنا قسمنا البحث إلى فصلین

؛ إذ تطرقنا فیه إلى مفهوم ، تتبعنا في الجانب النظري"الصوت السردي أنماطه ودلالته"بعنوان 

  .السرد وأنواعه ومستویاته ووظائفه

لمالك بن نبي، "لبیك حج الفقراء"دراسة البنیة السردیة في روایة "أما الفصل الثاني المعنون بـ

  .ا بحیث تطرقنا في إلى الأنماط السردیة ومستویاته في الروایة ووظائف الساردیً فكان تطبیق

  .أما الخاتمة فأجملنا فیها النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا

صعوبات أغلبها منهجي، ومنها ماهو واجهتنا في سبیل انجاز هذا العمل العدید من ال

  .متعلق بكثرة المراجع واختلاف آراء أصحابها وتداخلها

ومع ذلك استطعنا أن نتجاوز الأمر من خلال استعانتنا بأهم المراجع التي تهتم بالنصوص 

  .السردیة

ا في الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في دراستنا للروایة ومحاولة تحلیلها، ولا ننسى في هذ

ه بالرعایة " الأستاذ كرغلي فاتح"المقام أن نشكر أستاذنا المشرف  الذي أشرف على هذا العمل وتولاّ

  .والتصویب لیخرج البحث في شكله النهائي

  .كما نشكر السادة الأعضاء لجنة المناقشة واالله الموفق

 



 

 

  

  

  .الصوت السردي أنماطه ودلالته: الأول صلالف

  .مفهوم الصوت السردي – )1

 .السرد وأنماطه زمن – )2

 .مستویات السرد – )3

  .وظائف السارد – )4
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، تحدید المفاهیم في تحلیله للخاطب السردي (Gerrard Gentte)ینطلق جیرار جنیت

ثلاثة أبعاد لكل واقع  (Figurres)الخاصة بالحكایة، والقصة، والسرد، بحیث یمیز في كتابه أمثلة 

  :قصصي

    (Diégése au Lvistoire) :الحكایة )1

أي جملة الأحداث التي تدور في إطار زمني ومكاني ما، وتتعلق بشخصیات من <<

على نطاق الدراسة من مشمولات التحلیل  ،فعل وتصرفات نسج خیال السارد تنتج لدیها ردود

ذا یعني أن مفهوم الحكایة هو جملة من الأحداث التي تدور في إطارات زمنیة ، ه1>>الوظائفي

  .ومكانیة

   (Narration): ردالس )2

ق قناة كیفیة التي تروى بها القصة عن طریال<< : یعرف حمید الحمداني السرد قائلاً 

اوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها فالسرد هو الطریقة التي یستخدمها ، 2>>الرّ

ى عنصرین ة أو خیالیة، فهي تعتمد علیالسارد للتعبیر عن الأحداث والوقائع، سواء كانت حقیق

  .أساسین، السارد والمسرود به، أثناء العملیة السردیة التي تسهم في نقل الحكایة إلى المتلقي

  (Enoncé ou Discours narratif): الخطاب القصصي أو النص )3

، الألفاظ 3>>حكایته في صلبها ارداللغویة التي یستعملها السارد مو وهو العناصر 

  .لبناء قصةوالتراكیب التي یتخذها السارد 

                                                             
  .73، ص 1985سمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ،جمیل شاكر - 1
حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي، العربي للنشر والتوزیع، بیروت،  - 2

  .45م، ص1991، 1ط
  .74جمیل شاكر، سمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، ص - 3
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 (Narrateur)): السارد(الصوت السردي ) 1  

لا یمكن تصور حكایة أو عمل سردي دون راوٍ أو سارد، الذي یعتبر سید الحكي، فهو 

مالك للحقیقة سواء أكانت حقیقیة أو متخیلة، وهو الذي یقوم بالمادة الحكائیة في الخطاب، إذ 

د سعى المبدعون إلى إخفاء صورهم ورفع سارد بطبیعته وموقعه تتحدد طبیعة النص، السردي، وق

  .یسرد الأحداث وفق روایة معینة

ا  الذین التفتوا للمصطلح، حیث عدّه من أهم علماء السردجیرار جینیت ونجد  ا أساسیً طرفً

، فالزمن والصیغة یشتغلان في سیاق 1)الصوت -الصیغة - الزمن(ضمن تقسیمه الثلاثي المشهور 

علاقة بین الحكایة والخطاب والسرد، ال ب، أما الصوت فیتم على مستوىوالخطاالعلاقة بین الحكایة 

  ؟"یتكلم"فحسب مقولة جینت فالصوت السردي یجیب عن سؤال من 

، والسارد هو الشخص 2>>هو الذات الفاعلة لهذا التلفظ<<: فالسارد في أبسط تعریفاته

شهدها أو سمع عنها، ویروي سیرة  وهو الذي یروي الأحداث التي<<الذي یروي ویسرد الحكایة، 

، فهو یقوم بنقل الأحداث بلسانه سواء كانت 3>>حیاته كلما عاشها أو كما یراها في زمن الكتابة

ا من غیره   .حقیقیة أو خیالیة، والتي عاشها هو بنفسه أو ینقلها سمعً

ي والسارد هو صوت الرموز ینهض في النص الروائي بدور المنظم للعلائق بین الوع<<

الیوطبیا،  الفردي، والوعي الجماعي، بین النزوع الرمزي لدى الجماعة، وبین رمزیة الواقع ورمزیة

                                                             
، 1القاهرة، طمنصوري مصطفى، سردیات جنیت في النقد العربي الحدیث، رؤیة للنشر والتوزیع، : ینظر- 1

  .247م، ص 2015
سعد الوكیل، تحلیل النص السردي، معارج ابن عربي أنموذجًا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ینظر - 2

  .62م، ص1998، )ط.د(مصر، 
  .95م، ص2002، 1لطیف زیتوني، معجم  مصطلحات نقد الروایة، دار نهار للنشر، لبنان، ط: ینظر - 3
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فالسارد قد یكون بلا هویة ولا اسم، وقد . 1>>وأقوال السارد، تعبر عن دورات السرد لدى الإنسانیة

ا یمكن أن نتعرف علیه من خلال الضمائر أو الإشارات الواردة في بعض  الخطابات یكون خفیً

ه الوحید الذي یملك قدرة منح  السردیة، وقد یقوم بصیاغة المادة الروائیة، وتقدیمها للمتلقي لأنّ

یقوم بإبراز الوقائع داخل النص السردي، الشخصیات أو حلفها وسماتها وملامحها ومشاعرها، كما 

  . ایةالزمانیة والمكانیة لأحداث وشخصیات الرو : بالإضافة إلى تقدیمه للخلفیتین

راوي<<ویعرفه رولان بارت لخلط بین منشئ السارد، كائن ورقي ولا یجوز ا/ الّ

فمن  الحكایة،/أنّ السارد هو الشخصیة التي تقوم بروایة القصة. 2>>یهاالحكایة وراو /القصة

ن شخصیة ذات هیئة حقیقیة؛ أي أنه المستحیل في أي عمل سردي الا ستغناء عنه، فهو قد یكوّ

الحكایة، التي یرویها شخص حقیقي أو ذات /لم الحقیقي، وهذا ما نجده في القصةینتمي إلى العا

منشأ إنشاء، أي من یكون  ولكنه هویة متخیلة عندما یحمل اسما لكنه لا یحمل مسمى حقیقي 

  .إبداع خیال الكاتب

وجد الشخص الذي یروي النص، وی<<وقد ورد تعریف السارد في قاموس السردیات بأنه 

 (Diegetic level)المستوى الحكائي " مستوى الحكي"تموقع في على الأقل لكل سرد ی ا واحدروٍ 

 ، فهو یعتبر3>>الذي یخاطبه، ویمكن بالطبع وجود عدّة رواة في سرد معین" المروي له"شأن  أنه

من العناصر الرئیسة داخل السرد، والعنصر الفعال الذي یحرك الأحداث، فلا یمكن أن یقدم سرد 

  .لمسرود لهوى الحكي یقتضي وجود ذات مستمعة لد، فوجود سارد داخل مستدون سار 

                                                             
م، ص 1998حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، : لاس مارتن ، نظریات السرد الحدیثة، ترو : ینظر - 1

07.  
  .29م، ص 2007وراس، الجزائر، حماش، بناء الشخصیة، منشورات الأ جویدة - 2
  .134م، ص 2003، 1السید إمام، میرین للنشر والمعلومات، ط: برنس، قاموس السردیات، تر جیرالد: ینظر - 3
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حد من شخوص القصة إلاّ أنه ینتمي إلى عالم الذي تتحرك فیه شخصیاتها وا<<والسارد 

تساعات زمانها له بالحركة في زمان ومكان، أكثر اویقوم بوظائف تختلف عن وظیفتها، ویسمح 

بادئ الأمر وقبل كل شيء أحد شخوص القصة له عالمه  ، وهذا السارد یكون في1>>ومكانها

الخاص المتخیل، غیر العالم الذي تتحرك فیه الشخصیات، ویعطیه في الوقت نفسه مساحة زمانیة 

  .  ومكانیة، إذن فالسارد یتكفل بروایة الأحداث ونقلها إلى الوجود

لى مصطلح واحد یكون الترجمات العربیة لم تستقر ع"هناك مسألة بالغة الأهمیة وهي أن 

فنجدهم یتخبطون في فوض  (Narrateur)بمثابة اللفظ العربي الذي یقابل المصطلح الأجنبي 

اوي المصطلح ، وفي إعطاء اسم واحد مناسب له، ومثال ذلك عبد االله إبراهیم الذي اختار مقولة الرّ

  .2>>مصطلحًا معادلاً للسارد

اوي ولیس السارد، فیجب التفطن إلى وأیضًا معجم السردیات نجد أّنه استعمل مص طلح الرّ

ها توحي لنا بإشكالیة المصطلح، ومعالجتها لأّنها تؤدي إلى اضطراب وفوضى في  هذه المسألة لأنّ

 .المصطلحات

، هو الركیزة الأساسیة المتحكمة في سیر )السارد(نستنتج من كل هذا بأنّ الصوت السردي

قعیة أو خیالیة، فیعدّ عنصر الأحداث سواء كانت وا ي یقوم بسردأحداث النص، وهو الشخص الذ

ة، فلیس من المعقول أن یقدّم سرد دون سارد أو راوي   .أساسي ومهم أثناء العملیة السردیّ

                                                             
اوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط - 1   .17م، ص 1997، 2عبد الرحیم، الرّ
ة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط - 2   .19م، ص 2000، 2عبد االله ابراهیم، السردیّ
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  (Temps de La Narration): زمن السرد) 2

أن نضبط الوضع الزمني للسارد بالنسبة لزمن الحكایة وفي هذا الصدد یمكن من المفید 

ز ع   : 1لى المستوى النظري أربعة أنماط من السرد القصصيأن نمیّ

 (Narrateur Ultérieure): السرد التابع  ) أ

یقوم السارد في هذا النمط الذي یعدّ أكثر شیوعًا، وخاصة في الأعمال الكلاسیكیة، بسرد 

 (Distance temporelle)أحداث وقعت قبل زمن السرد، وحتى إن لم یشر إلى المسافة الزمنیة

 Le moment) عن لحظة الحكایة (Le moment de narration)التي تفضل لحظة السرد 

de l’histoire) فإن استعمال صیغة الماضي وحدها، كفیلة بإدراج سرد كهذا، في خانة السرد ،

     .التابع

غلب القصص المؤلفة إنه السرد الذي یتبوأ أ<<: بقوله یعرف جیرار جینیت السرد التابع

، واستعمال الماضي كافي لتحدیده، دون تعیین الفارق الزمني الذي یفصل لحظة السرد حتى الیوم

، أي دون تعیین الفاصل الزماني بین الأحداث وبین السرد الناقل لها لأن تحدیده 2>>عن الحكایة

أنه الوضع الشائع في <<": صلاح فضل"یكون غیر كافٍ، كما یعرفه في بعض الكتابات السردیة 

ا ماضیةالقص الك ، بمعنى أن السارد یروي وقائع حدثت قبل زمن 3>>لاسیكي الذي یحكي أحداثً

ة للقصة العجیبة  مكان  كان یا<<السرد، أحداث أصبحت ماضیة، وهو ما نجده في المقدمة التقلیدیّ

" كان"فالسارد یستهل قصته بصیغة الماضي الناقص  ،4>>في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان
                                                             

 .1985الدار التونسیة للنشر، تونس، لى نظریة القصة، إمدخل جمیل شاكر،  سمیر المرزوقي،:ینظر -1
  .101ص

2- Figures , III, p : 232. 
  . 285صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة المعارف، الكویت، ص : ینظر - 3
  .101جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص سمیر المرزوقي،  : ینظر - 4
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كما یرد هذا النوع من . السرد التابع، وعلى أن وقوع الأحداث تحیل إلى زمن الماضي الدال على

اجتمعت اللجنة الفلانیة یوم كذا : "السرد التابع في محاضرات الجلسات أو في نشرات الأنباء

  .ومنه فإن السرد التابع یكون بصیغة الماضي. 1"وقررت كذا وكذا

    (Narration au Térieure):السرد المتقدم   ) ب

ا بصیغة<<: بقوله" السرد المتقدم"یعرف جیرار جینت    إنه سرد تنبؤي، یأتي غالبً

یقودنا هذا التعریف إلى التذكیر . 2>>التوجه نحو الحاضرالمستقبل، لكن لا شيء یمنعه من 

ا لدى بمص ) التنبؤي(ذ إنه یستعمل عوض مصطلح المتقدم مصطلح ، إ"تودوروف"طلح تردد كثیرً

ا نعتقد أنّ كل حركة تؤدي إلى أخرى، << : كالتالي ویعرفه إنه تجلّ خاص لمنطلق المحتمل، إننّ

لأن هذه السببیة تقابل احتمالاً مشتركًا، مع ذلك یجب عدم الخلط بین محتمل الشخصیات وبین 

 ، إضافة إلى ما تقدم، هناك تمییز بین التنبؤ الوارد3>>القوانین التي یحسّ القارئ بأنها محتملة

بإمكان الأول أن ینطوي بصیغة الحاضر أو الماضي، وبین التنبؤ الوارد بصیغة المستقبل، لأنه 

ا الثاني فیتعلق بالسرد المتقدم، كما یشار إلیه  تحت أیة تسمیة سردیة، حسب تجلیه البنائي، أمّ

ا   .تقنیً

ا بصیغة المستقبل، وهو نادر ما یستعمل فهو سر  د یورد وهو سرد استطلاعي یتواجد غالبً

   .4الأحداث قبل وقوعها

                                                             
  .101جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص سمیر المرزوقي،  : ینظر - 1

2- Figures , III, p : 229. 
3- T.Todorov , le décameron , in poétique de la prose, collection point, senil, Paris, 

1978, p.p : 53- 5 
  .101خل إلى نظریة القصة، ص دجمیل شاكر، م سمیر المرزوقي،: ینظر -4
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ا ما یكون السرد المتقدم، یشتغل بالانتقال مباشرة من الماضي إلى المستقبل،  وغالبً

بتمطیط الدیمومة الزمانیة  الفاصلة الواردة بصیغة الماضي، والمقاطع المعتمدة على صیغة 

ا مقارنة ا معتبرً زًا نصیً ا ما یكون المستقبل، غیر أن السرد المتقدم لا یحتل حیّ  بالسرد التابع، إذ غالبً

  .ةمن الأسطر ذات الوظائف المختلف مشكلاً من سطر، أو من عدد محدود

   (Narration Simultamée): السرد الآني )ج

وهو سرد في صیغة الحاضر، تتزامن فیه الحكایة مع السرد الناقل لها، ومن ثم فإنه علینا 

سرد تجریان في آن واحد، وعادة ما یرد السرد الآني في أن نفترض بأن أحداث الحكایة وعملیة ال

ا بذلك الأحداث الروائیة عن طریق تقریب الدیمومة، أو جعل تواقت بین  صیغة الحاضر، معاصرً

السرد ومجموع الأفعال والأحداث، بحیث هناك تناغم كليّ بینهما، ویحدث أن تكون المسافة بین 

ة زمنیة محدودة، یلخص جیرار جینت هذا النوع السردي السرد والحركة، بینه وبین الفعل مساف

  .1>>إنه قصّ في الحاضر مزامن للحركة<<: بقوله

هو الأكثر بساطة نظرا لتطابق الحكایة مع السرد، وهذا التطابق  -نظریاً –السرد الآني 

  :یمكن أن یرد في اتجاهین مختلفین

  .یتم التركیز على الحكایة: الاتجاه الأول)1

 .یكون التركیز على الخطاب السردي :ه الثانيالاتجا )2

                                                             
1- Figures, III, p : 229. 
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ثر من خلال تغییب كل أ یتم تغلیب كفة الحكایة على كفة السرد،: في الاتجاه الأول

  . للتلفظ في الملفوظ

ة لنفسها: في الاتجاه الثاني  أو ما ،1ینصب التركیز على السرد ذاته، كمخاطبة الشخصیّ

ة المونولوج الداخلي  بین الحكایة -وهنا یشتغل التزامن  (Monologue interieur)یسمى بتقنیّ

  .لصالح الخطاب، في حین یمیل الحدث إلى الحفوت حتى درجة الزوال -والسرد

  (Narration Intercalée):السرد المدرج )د

 Narration intercalée entre les moments)السرد المدرج بین فترات الحكایة 

de l’histoire) الأكثر تعقیدًا إذ ینبثق من أطراف عدیدة ویظهر ذلك في ، وهذا النوع هو

ا للسرد 2القصص التي تقوم على تبادل الرسائل بین شخصیات مختلفة ، بمعنى جعل الرسالة وسیطً

(Medieum du écrit)  ا مهما في الحیكة   .(élément de l’intrigue)وعنصرً

تالیات السردیة بحیث یتم إدراج والسرد المدرج یعتبر من أحداث الطرق العدیدة لربط المت

   .3أحداث المتتالیات في متتالیة أخرى

   (Niveaux Narratifs) : مستویات السرد) 3

ا على مستوى واحد، نقد یحد ث أن ننزلق في خطاب ما، من لا یحافظ الخطاب دائمً

خل قصة دا(أول؛ أي من عالم حكائي معین ووضعیة معینة أو الاطلاع على قصة جدیدة مستوى 

  .(L’enchàssement)" التضمین"، وهو ما عرف في المفهوم التقلیدي ب )قصة

  :وقد فرق جنیت المستویات السردیة إلى مستویین  
                                                             

  .103سمیر المرزوقي، جمیل شاكر،  مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر - 1
  .103المرجع نفسه، ص  - 2
  .56برینس، قاموس السردیات، ص جیرالد :ینظر - 3
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 Narration primaire ou)سرد من الدرجة الأولى/ السرد الابتدائي: المستوى الأول

au premier degré).  

 Narration au second)ثانیة سرد من الدرجة ال/السرد الثانوي: المستوى الثاني

degré)  

  :سرد من الدرجة الأولى-1

یتمثل السرد من الدرجة الأولى في العمل الأول للمؤلف، فعندما یكتب مؤلف روایة أو 

ا للحكایة، إذ یعتبر بمثابة  حكایة أولى تشكل الإطار .(...)"أقصوصة یمثل هذا العمل سردًا ابتدائیً

أن أحداث الروایة تدور حول موضوع معین یرید من خلاله الرواي أن یعني ما ، وهو 1"العام للسرد

، وقد یكون 2یبلغه للمتلقي، ویشیر إلى وضعیة السارد التقلیدي الذي یروي الحكایة دون وسیط آخر

ة من شخصیات الروایة، یقوم بسرد الأحداث بنفسه ویحمل على عاتقه تفسیر كل  السارد شخصیّ

  .شيء

الأكثر أهمیة أو قیمة من  ائي لا یعني بالضرورة أنه المستوىتدإن مصطلح السرد الاب

الثاني، أكثر أهمیة من  أن تكون القصة المضمنة في المستوىالسرد والذي یقدمه، وقد یحدث 

في هذه الحالة إلى أن  ة الابتدائیة التي عادة ما یختزل،حیث الموضوع أو الغرض، من القص

 .ردتصبح مجرد ذریعة یلجا إلیها السا

  

                                                             
مبادئ تحلیل النصوص الأدبیة، الشركة المغربیة العالمیة للنشر، : بسام بركة، ماتیو قویدر، هشام الأیوبي - 1

  .301لبنان، ص 
، )ت.د(، )ط.د(یة، لبنان، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامع: بوعلي كحال - 2

  .64ص
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  : الثانیةالسرد من الدرجة  -2

یعني أن هناك حكایة أخرى متواجدة في الحكایة الأولى، فیتخلى السارد الأصلي وراء 

ل هو نفسه من سارد من الدرجة الأولى إلى سارد من الدرجة  ة السارد الثانوي وقد یتحوّ شخصیّ

صوصیة، سرد متضمن سرد متضمن أو منطوي تحت سرد آخر، وعلى نحو أكثر خ"الثانیة، وهو

ا 1"في السرد الأولي ا مؤقتً ، وهو ما یعني وجود حكایة ثانیة متضمنة یغیب فیها السارد الأول غیابً

ا   .ولیس نهائیً

صة ونحن نطالع أي عمل أدبي، إزاء قصة ثانیة مضمنة في القوبهذا فإننا نجد أنفسنا  

المتضمنة، التي تمثل نسبة إلى القصة من الدرجة الثانیة بال سرد :الأولى، فنعتبر القصة المضمنة

ا أو سرد من الدرجة الأولى   .سرد ابتدائیً

، حیث یفسح المجال )ألف لیلة ولیلة(وأكثر ما تتجسد هذه الظاهرة السردیة في حكایات 

التي تنسب إلى عالم الحكایة، ) شهرزاد(للسارد الابتدائي سارد خارج حكائي، لشخصیة داخل حكائي

، لتشرع بدورها في سرد )كبیر الصبایا(رها كسارد لشخصیة أخرى داخل حكائي تفسح المجال بدو 

ة أخرى  ما جرى لها من أحداث، والتي بإمكانها أن تتحول إلى سارد، وتفسح المجال لشخصیّ

  .(...)ساردة

هناك علاقة وطیدة تربط بین هذین المستویین، وهذه العلاقة قائمة على وظائف یقوم بها 

 :السرد وهي

 

 

  
                                                             

  .107برنس، قاموس السردیات، ص  جیرالد -1
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  (Fonction En Plicative): لاقة تفسیریةع  ) أ

علاقة سببیة مباشرة بین أحداث السرد الابتدائي <<وهي أول علاقة بین المستویین، وهي 

، وتظهر هذه 1>>و أحداث السرد من الدرجة الثانیة تضفي على السرد الثانوي وظیفة تفسیریة

لط الضوء علیها بشرحها وتعلیل العلاقة عندما یروي السارد في روایته أحداث الشخصیات ویس

: أسبابها، لأن للسارد علاقة بمستویات السرد وله حق التصرف في زمن القصة واسترجاع الماضي

لكن الحنین <<: ذلك من خلال أحداث الروایة عندما استرجع ابراهیم ذكریاته مع أمه وأبوه ونمثل

له أبوه وأمه عندما كانا على قید  إلى الماضي ملك فكرة، إذا طافت صورتان في ذاكرته، فتراءى

  .2>>حیاتهما میسورة تالحیاة، كان

  (Relation de Thématique): علاقة أغراض  ) ب

وهي علاقة لا تتضمن أیة استمراریة مكانیة أو زمانیة بین السرد الابتدائي والسرد 

و مجانسة ، أو علاقة تماثل أ(Relation de contraste)، فهي علاقة تعارض أو تباین 3الثانوي

(Relation d’analogie) كأن تروي لنا في نطاق السرد الابتدائي طفولة بطل تمیزت بالشجاعة ،

النادرة وركوب المخاطر ثم تروي لنا على سبیل المجانسة وفي نطاق سرد ثانوي طفولة عنترة بن 

  .4شداد أو أعماله الفذّة

                                                             
  .104سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مخل إلى نظریة القصة، ص : ینظر - 1

، الجزائر، 1زیدان خولف، دار الوعي للنشر والتوزیع، ط: حج الفقراء، تر مالك بن نبي، لبیك - 2

  . 45م، ص2013/هـ1434
  .105المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص سمیر: ینظر - 3
  .105المرجع نفسه، ص " ینظر - 4
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 (Relation Narrative): علاقة سردیة  ) ج

العلاقة بین المستویین، لأنه لا توجد علاقة صریحة بینهما إلا أن  في هذا النمط تنعدم

، أو وظیفة الإعاقة أو (Fonction de distraction)التسلیة الذي یؤدي وظیفة هو فعل السرد 

، 1"ألف لیلة ولیلة"، وأشهر مثال على ذلك حكایات (Fonction de d’obstruction)العرقلة

من أجل أن لا یقتلها فخلقت في " شهریار"ل وألاعیب لتعرقل من حی" زادشهر "وذلك ما فعلته 

ا التشویق والإثارة   .الحكایة عنصرً

 (Relation (Narrateur/Histoire)): علاقة السارد بالحكایة) 4

، 2التي یسردها ثالث میدان للبحث عن مستوى السرد هو علاقة السارد بالحكایة     

تان في الحكيّ   Narration)راوٍ خارج نطاق الحكي ن تكونإما أ<< وللسارد وضعیّ

Eutradiégétique)ة حكائن أ ، أو  Narration)داخل الحكي يتكون شخصیّ

Inetradiégétique) اوي مجردّ شاهد متتبع لمسار ا أن یكون الرّ ، وهذا التمثیل له مستویات فإمّ

اذلك في الأحداث، و  الحكيّ ینتقل أیضًا عبر الأمكنة، ولكنه لا یشارك مع مّ ة  إ أن یكون شخصیّ

ة في القصة    .3رئیسیّ

  :ان سردیان هماموقف" جیرار جینت"میّز 

 .السارد الغریب عن الحكایة -

 .السارد المتضمن في الحكایة -

 
                                                             

  .105، ص كر، مدخل إلى نظریة القصةجمیل شاسمیر المرزوقي، : ینظر  - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر - 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر - 3
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  (Narration Hétérodiégitique): السارد الغریب عن الحكایة  ) أ

ة مستقلة عن الحكایة التي یسرد أحداثها لسارد هنا أو ، أي أن ا1وهو راوٍ له مسیرة ذاتیّ

ة یكون مجهول الهویة، ویطلق  ة الروائیّ متجانس  راوٍ غیر " مصطلح " جیرالد برنس"علیه الشخصیّ

ته وتتلاشى في كافة المواقف ولا 2الحكي ؛ أي أن السارد لیس جزءًا من قصته وتضمحّل شخصیّ

ا ما3دور له في إدارة دقة الأحداث التي یقوم بروایتها یتوجه الراوي إلى  ، وفي هذا النمط غالبً

سید الضمائر السردیة، وهذا ما  )هو(، كون ضمیر الغائب )هو( استخدام صیغة ضمیر الغائب 

، أو فلوبیر في روایة )الإلیاذة(هومیروس  في ملحمة : یتجسد في العدید من القصص والروایة مثال

یوحي لنا أن  يي الحكّ فضمیر الغائب یخفي أكثر ما یظهر، وهذا الأسلوب ف. 4)التربیة العاطفیة(

نما یقدم عمله في حیاد تام   .الراوي لا یباشر الأحداث بذاته وإ

   (Narrateur Homodié Gétique): السارد المتضمن في الحكایة  ) ب
، أيّ أنه راوٍ جزأ من الحكي 5يمتجانس الحك راوٍ "مصطلح " جیرالد برنس"علیه یطلق 

(Diégése)ا في  قفالذي یقدمه، راوٍ له شخصیة في الموا التي یرویها، وهو حاضر شخصیً

ن، ویلفظ هذا السرد باستعمال ضمیر المتكلم ، فسارد 6)أنا(القصة التي یرویها فیحقق بذلك وظیفتیّ

                                                             
  .106ص ،  كر، مدخل إلى نظریة القصةجمیل شاسمیر المرزوقي، : ینظر  - 1
  .87برنس، قاموس السردیات، ص  لدجیرا: ینظر - 2
محمد معتصم،عبد الجلیل الأرذلي، عمر حلى، المشروع القومي : تر جیرار جینت، خطاب الحكایة،: ینظر - 3

  .87ص م، 1997، القاهرة، مصر، 2للترجمة، ط
  .255المرجع نفسه، ص : ینظر - 4
  .88ص المرجع نفسه،: ینظر - 5
  .106ي، مدخل  إلى نظریة القصة، ص جمیل شاكر، سمیر المرزوق: ینظر- 6
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ة هنا هو الذي یقوم بعملیة الحكيّ، یسرد على نفسه أو على شخصیات القصة، فالسارد  الشخصیّ

ة مرتبطة بضمیر المتك ة بارزة وظاهرة، وشخصیّ   .لم الذي یؤكد حضوره في سرد الأحداثشخصیّ

  :1وهناك درجات على مستوى حضور السارد في الحكایة تمیّز منها وضعین ممكنین

  ).بطل القصة(یكون فیه الراوي بطل سردي : وضع أول - 1

ا : وضع ثاني - 2   ).الملاحظ أو مشاهد(یلعب فیه الراوي دور ثانویً

ارد بالحكایة، كما هو موضح في وفي الخیر یمكن جمع مستویات السرد وعلاقة الس  

  :2الجدول الآتي

  الرواي وضعیة

 

  مستوى السرد         

  

 

 

  

  علاقة الرواي بالحكایة

  

سردابتدائي 

  )سارد خارج حكائي(

Narration 

Eutradiégétique 

سرد من 

سارد (الدرجة الثانیة

  )داخل حكائي

Narration 

intradiégtique 

   Narration hétérodié gitiqueة ن الحكایفغریب 

   Narration homo diégétique متضمن في الحكایة

 

                                                             
  .107صسمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل على نظریة القصة: ینظر - 1
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، : ینظر  -2
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  :رداوظائف الس) 5

للسارد وظائف متعددة، وتظهر في النص إذا ظهر وتختفي إذا اختفى، ویمكن إجمال 

  :هذه الوظائف، في ما یلي

 (Fonction Narrative): الوظیفة السردیة 5-1

وي هو سردوهي وظیفة بدیهیة إذ أن أول أسباب توا<< ، إذن فالسارد 1>>للحكایة هجد الرّ

ات، فالسارد عندما یقوم بسرد قصة أو  یقوم بروایة الأحداث، ووصف الأمكنة وتقدیم الشخصیّ

حكایة أو خبرة عاشها أو سمعها أو انفعل بها، فذلك لدوافع أساسیة، وهي تفریغ شحنة الإنفعال 

یعبر عنها للناس عن طریق سردها، وهذه والمعرفة التي اكتسبها في موقف معین، فیجب أن 

الوظیفة متصلة بالحكایة، فانعدام هذه الوظیفة تنعدم الحكایة باعتبارها أنّ الوظیفة السردیة هي 

  .جوهر السرد

لمالك بن نبي من بدایتها " لبیك حج الفقراء"نجد هذه الوظیفة بارزة وواضحة في روایة 

سلامیة تتعاقب منذ قصري یجعل الأعیاد والتقالید الدینیة الإإن التقویم ال<<: إلى نهایتها مثال ذلك

  .2>>ا على مختلف مراحل السنةثلاثة عشر قرنً 

  (Fonction de Régié): الوظیفة النسقیة 5-2

ها الوظیفة التي یقوم بها <<: یعرفها لنا الباحثین سمیر المرزوقي،  وجمیل شاكر على أنّ

جزاء الداخلیة للنص القصصي عن طریق تذكیر بأحداث السارد في الروایة من أجل تنظیم الأ

  .3>>ماضیة
                                                             

  .108سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص  - 1
  .27الروایة، ص - 2
  .108سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص - 3
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ومن خلال هذه الوظیفة یقوم السارد بعمل تنظیمي لعمله السردي فهو یمتلك حریة 

حداث والوقائع وفق استراتیجیة محددة دون أن یختل ف في الزمن، فهو یقوم ویؤخر في الأالتصر 

. بینهما أو التألیف بغیرها ، أو استباقها، أو ربطهایقوم بالتذكیر بالأحداث: معنى النص، فمثلاً 

أجل لقد حلمت : وتذكر فجأة<<: لقوله" لبیك حج الفقراء"وتظهر هذه الوظیفة في روایة 

  .1>>(...)بالكعبة

  (Fonction Idéologique): الوظیفة الإیدیولوجیة5-3

اوي، وهذا ویقصد بها النشاط التفسی<<ویطلق علیها أیضًا الوظیفة التعلیقیة،  ري للرّ

، مثال 2>>يفي الروایات المعتمدة على التحلیل النفسالخطاب التفسیري أو التأویلي، یبلغ ذروته 

وایة صحیح أن مصر هي بلد العلوم فنحن أهل : "وعلق السارد على مصر في قوله: " ذلك في الرّ

  .3"المغرب لدینا التسهیلات نفسها كي نأخذ حظنا من القلم

   (Fonction Phatique): الانتباهیةالوظیفة  5-4

بین  التي تؤدي إلى المحافظة على سلامة القناة الرئیسیة للتواصل تعتبر إحدى الوظائف

الوظیفة التي یقوم بها السارد إذا تتمثل في اختبار وجود الاتصال بینه <<المرسل والمرسل إلیه، 

قارئ على نطاق النص حین یخاطبه وبین المرسل إلیه وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها ال

  .4>>السارد

                                                             
  .38الروایة، ص  - 1
  .109سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص : ینظر -2

  .144الروایة، ص - 3
  .109سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص - 4
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ومن هنا یمكن القول أنّ هذه الوظیفة تبرز عندا یلجأ السارد إلى أسالیب یحاول من 

ك : "خلالها إقناع القارئ بطروحاته، فدوره هو لفت انتباه المتلقي، مثال ذلك في الروایة لابد أن والدیّ

  .1>>، یابوقرعةیابوقرعة (...)ابراهیم) سي(سعیدان الآن یا 

  (Fonction au Communicative): بلاغیةالوظیفة الا  5-5

كایة نفسها أو وتتجلى هذه الوظیفة في إبلاغ رسالته للقارئ سواء كانت تلك الرسالة الح

ا أو إ ا كما في الحكایات الواردة على لسان مغزى أخلاقیً وهذه  نة،مثل كلیلة ودم. 2الحیواننسانیً

یصال رسالة للقارئ لجعله طرفًا مشاركًا والتأثیر علیه، سواء كانت هذه حاولة إالمهمة تقوم على م

ا أخلاقیاً أو اجتماعیً  نجد مالك بن نبي في : ، ومثال ذلك من الروایة(...)االحكایة نفسها أو مضمونً

تجلة إنّ الروایة التي أتقدم إلیكم قصة مر "، .."سیدي الناشر: "بدایة رؤیته یكتب رسالة إلى الناشر

  3".(...)لحج بطلي القصة 

  (Fonction Testimoiale) : الوظیفة الاستشهادیة5-6

وتظهر هذه الوظیفة حین یثبت السارد في خطابه المصدر الذي استمد منه معلوماته <<

ات معلوماته وتوثیق ثبإه الوظیفة بدور السارد یعمل على ، إذن تختص هذ4>>أو درجة دقة ذكریاته

  في مكانه، یجولمكثَ ابراهیم <<: ذ منه المعلومة، وتظهر ذلك في الروایةخالمصدر الذي  أ

   . 5>>في میناء بونة الذي شهد لیالي ضیاعه وسكره هر ببص

                                                             
  .114 -111الروایة، ص  - 1
  .  108سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص : ینظر - 2
  .24الروایة، ص - 3
  .109سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر - 4
  .77ص: الروایة - 5
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 (Fonction Comtive)  :الوظیفة الافهامیة أو التأثیریة 5-7

إحدى وظائف الاتصال التي یمكن على أساسها بنیة أي فعل من أفعال التواصل 

الأخرى للتواصل  عندما یرتكز فعل الكلام على المرسل إلیه عوضًا عن العوامل الأساسیة) اللفظي(

  1.>>فهامیةإیكون له وظیفة 

وأیضًا تتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكایة ومحاولة إقناعه أو تحسیسه، وتبرز هذه "

  .2"في الأدب الملتزم والروایات العاطفیة الوظیفة

تقوم على إقناع القارئ بمختلف الوسائل وجعله یفهم ما  لوظیفةفیمكن القول أن هذه ا 

  .3>>فاضت مشاعر ابراهیم الذي مسح دمعه عن خده<<: مثال ذلك في الروایة. یقوله

 (Fonction Expresrive)  :الوظیفة الانطباعیة  5-8

هي تبوء السارد مكانة مركزیة في النص فیعبر عن أفكاره ومشاعره الخاصة، وتبرز <<

ا في أدب السیر الذاتیة أو الشعر الغربي في التعبیر عن هذه الوظیفة وتكمن . 4"هذه الوظیفة جلیً

ن علاقة بینه وبین المتلقي من خلال هذا  عواطف السارد ومیوله ومواقفه، ونجده یحاول أن یكوّ

  .التعبیر

د جاكبسون، أنّ هذه الوظیفة تنطلق مع الوظیفة الانفعالیة عن" جیرار جینت"وأیضًا یقول 

وتظهر هذه الوظیفة في تلك الإیماءات الغنائیة التي تنطلق من فم الراويّ، ولا یكون لها هدف سوى 

                                                             
  .36برنس، قاموس السردیات، ص جیرالد - 1
  .36المرجع نفسه، ص  -  2
  .66الروایة، ص - 3
  .110سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر - 4
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بداخله وما  ؛ أي السارد في هذه الوظیفة فقط یهدف إلى إخراج ما1عما یجول في نفسه هوالتعبیر 

 .ه من مشاعر وأحاسیس عن طریق السردیكنّ 

                                                             
  .65ص  م،2006مكتبة الآداب، القاهرة،  لكردي عبد الرحیم، الرواي والنص القصصي،ا: ینظر - 1



 

 

  

  

لبیك "السردیة في روایة  دراسة البنیة :الفصل الثاني

  "حج الفقراء

 .أنماط السرد القصصي – )1

لبیك حج "مستویات السرد في روایة  – )2

 ".الفقراء

لبیك حج "وظائف السارد في روایة  – )3

 ."الفقراء

  

 
  



" لبیك حج الفقراء"الفصل الثاني                            دراسة البنیة السردیة في روایة   
 

 
29 

  :أنماط السرد القصصي في الروایة - )1

للنمط رة بدرجة كبی تستجیب" لبیك حج الفقراء" مما لاشك فیه، أن الهیئة الساردة لروایة

كون الروایة  یغلب علیها الزمن الماضي، وأحداثها وردت  بصیغة الماضي، ) السرد التابع(الأول 

، كما لا یمكن نفي إمكانیة )السرد الآني(لكن ذلك لا ینفي إمكانیة اللجوء إلى نمط سردي ثاني 

السارد التلاعب لأنه بإمكان  في الروایة اللجوء إلى نمط مخالف بتغییر صیغ الأفعال الموظفة

ا والحاضر مستقبلاً  ا، ومن المفید أ بالصیغ فیجعل الماضي حاضرً ضبط نن والمستقبل ماضیً

ز في روایة    :عدّة أنماط وهي" لبیك حج الفقراء"الوضع الزمني للسارد بالنسبة لزمن الحكایة، تمیّ

  :السرد التابع 1-1

طلع الروایة  إلى نهایتها غلبة ذ ملاحظنا من" لبیك حج الفقراء"من خلال  قراءتنا لروایة 

نة أفعال فیها السارد إلى توظیف صیغة الماضي، أو بالأحرى هیم یلجأ فیها، والتي "السرد التابع"

ا صیغة الماضي،  ماضیة متعلقة بسرد تابع لأن السارد یسرد وقائع حدثت قبل زمن السرد مستخدمً

ا في المسا: "ویظهر ذلك في الروایة ، كانت 2، منذ البارحة،1"ء، وكانت لیلة متوسِطةكان الجو رائعً

، فهذه العبارات تدل على استعمال 4"استیقظ كالعادة بعد لیالي عربدته(...)"،3الساعة الثانیة زوالاً 

  .السارد لزمن الماضي

  :ومن أمثلة ذلك" كان"تجدر الإشارة إلى أن الروایة وظفت الفعل الماضي الناقص 

                                                             
، الجزائر، 1زیدان خولف، دار الوعي للنشر والتوزیع، ط: مالك بن بني، لبیك حج الفقراء، تر - 1

  .30، ص2013/ه1434
  .43الروایة، ص - 2
  .46الروایة، ص - 3
  .الروایة، نفس الصفحة  - 4
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هم القطار خلال هذا الأریج یشعرون بأنه نسمة من روح الجنة ر بیمّ  كانوا عندما ما" 

" لبیك اللهم لبیك"الحجاج في عنابة عند التحاق موسم الحج یستعدون ویرددون عبارة ف ،1"وریحانها

براهیم هذا الإحساس بالخزي الذي ینزل بهذه الشریحة كان لدى ا":استقبالاً بموسم الحج، ومثال آخر

ا والذین هم متشردون دون المشبوهة من الناس ا ا عصریً لذین طبعتهم الحیاة التي أخذت منعطفً

كان یبرق ومیض : "، وكذلك2"مجتمع مسلم وآخر أوروبي: مأوى ولا عائلة على هامش مجتمعین

، فالروایة تعج بالفعل الماضي الناقص قد أخذنا البعض منها فقط لدلالة على 3"في عینيّ إبراهیم

  .ة زمن الماضيصیغ ارد استخدمأن الس

 ذلك،(الدالة لما هو قریب، و) هذا، هذه(كما نجد في الروایة وحدات زمنیة كأسماء الإشارة

حداث مسافة زمنیة بین الأحداث والسرد، كما نلاحظ كذلك الدالة على البعد تسهم في إ) تلك

عملیة السرد بین ، وهي أفعال تدل على )المتفرقة بتاء التأنیث" (قال، قالت"استعمال الفعل الماضي 

ا نفسه وهو یمسح : " الشخصیات والأحداث في الماضي، ونمثل ذلك من خلال الروایة قال محدثً

ا: عینیه هنا كان یحلم نفسه بلباس الحرام وأنه داخل " إبراهیم"، فالشخصیة الروائیة 4"لقد كان حلمً

عمي : یرید أن یشكرهقال له وهو  (...)الكعبة، وعندما استیقظ وجد نفسه تحت تأثیر الخمر،

                                                             
  .28صالروایة،  - 1
  .45الروایة، ص- 2
  .55الروایة، ص - 3
  .36الروایة، ص - 4
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: ، قالت له1"أین یمكنني أن أجدك كي أحضر لك قهوة ساخنة، لكن لا تخبر أحدًا: الحاج، قل لي

  .2"كانت هذه السبحة لوالدتك فلیرحمها االله

إن : " تدل على زمن الماضي فمثلاً لروایة العدید من العبارات التي ونلتمس أیضًا في ا 

میناء "، فقد كانت عنابة 3"تستقبل الحجیج الوافدین بالقطاراتعنابة كانت تعیش في عرس وكانت 

لأداء مناسك " مكة المكرمة"نقطة انطلاق الحجاج من كل أنحاء الوطن إلى البقاع المقدسة " بونة

، 4"لم یكن إبراهیم یعرف إذا كان الطفل قد یحتاج إلیه، ولكن قال ذلك لیرضي ضمیره"الحج، 

الصغیر هادي الذي ركب الباخرة خفیة دون علم أحد لیذهب مع  إبراهیم قد كان یخاطب الطفل

الحجاج إلى مكة إلا أنه اكتشف أمره من قبل أحد العمال ثم أخبر القبطان علیه، إلا أن القبطان 

كان یقبل یديّ وعیناه : "عفى عنه وسمح له بأن یذهب لمكة لیؤدي مناسك الحج، ومثال آخر

خبرني أنه یرید الذهاب ا یجري طلبت منه توضیحًا، عندما أفهم متذرفان بالدموع، وبما أنني لم أ

  .5"مع الحجیج

ا ما یسترجع الذكریات التي حدثت في  هوما لاحظنا كذلك أن السارد في هذه الروایة كثیرً

فهو یذكر الآن الحشود الهائلة في ساحة المحطة : "المثال التالي لخلا الماضي، ویتضح ذلك من

ا ما،حین كان یخترق الج فتذكر جدته العجوز التي تسحره  6موع التي تبدو كأنها تنتظر شیئً

                                                             
  .112الروایة، ص - 1
  .70الروایة، ص - 2
  .29الروایة، ص - 3
  .100الروایة، ص - 4
  .115الروایة، ص - 5
  .37الروایة، ص - 6
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ه نین یجتاحبقصصها الرائعة، وذكریات عمر ذهبي تطربه، والح ه إلى ماضیه العائلي إلى والده وأمّ

لى طفولته ، أي لا یستطیع الإنسان أن یمحو ذكریاته تماما، فالماضي جزء لا یتجزأ من  1"(...)وإ

عاد به الزمن إلى طفولته بین ذكریات صامتة في قلبه وبین عقل یفكر " ، فإبراهیمحیاة الإنسان

  :2"ما ترى غیر ذكریات بواق: "في قصیدته" جبران خلیل جبران" على ما سیكون به غدًا، یقول

 "ترى غیر ذكریات بواق ما"

 من عیون الآداب والأخلاق. 

 آفل الفرق الذي كان یجولها. 

 ذنت بلحاقساء فآ. 

 ذ  .ا ما طفاوة النجم بانتوإ

 شراقتبعتها مباهج الإ. 

: ما یتجلى في هذا المثال، هو "الاستحضار"ونلاحظ كذلك أن السارد استهل روایته ب 

ن زهرة تفكر فیه وتخیل أنها مازالت زوجته وأنه تركها كما یفعل الحجیج مع أزواجهن تخیل أ<<

، 3"لحظة الوداع، لكنه لم یجد الكلمات المناسبةلیعود إلیهن، آراد تألیف جملة كان یمكن أن یقولها 

حسرة والشوق حبیبته، كما أنه یشعر بالألم وال وهذا یدل على صدق عاطفة السارد وبكائه على

  .وتمنى لو كانت حیاته أفضل لما وصل إلیها

بأنه یكفي أن نستعمل زمن الماضي في السرد التابع ویمكن أن " یرى جیرار جینیت 

ا حتى إن جاء بصیغة الحاضر، ونرى هذا النوع في بدایة القصة عند یكون سردًا تا نجیب "بعً
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، ونقدم أمثلة من الروایة 1"سائق قطار"الذي سرعان ما یتركه لیعود للسرد التابع في قصته " محفوظ

، وفي البیت الذي یقاكانت الس: "عن ذلك ا زوالاً م فیه العم محمد حالیا، حیث كان یسكن یعة ثانیً

، في هذا الیوم دخل صباحا مخمورا إلى حدّ لم یبلغه قط من 2"رة في الطابق العلويمع زه

، ومن هنا 4>>"(...)وأنا أرید أن أذهب مع الحجاج الذین سیغادرون الیوم قبل الظهر"، 3"(...)قبل

والذي اعتمد علیه السارد في سرد روایته " السرد التابع"أن النمط الغالب في الروایة هو نلاحظ 

زمن الماضي، كما نجد أن لسرد التابع " ذلك باستعمال صیغة الماضي التي عادت بنا كقراء إلىو 

ا له بالتقلیل التدریجي في الدیمومة الزمنیة الفاصلة  علاقة مع السرد الآني والذي بدوره یكون تابعً

فهو << : ظ بصیغة الحاضر، ومن أمثلة ذلكوالسرد الملفو  بصیغة الماضي، بین الحكایة الملفوظة

ا  یذكر الآن الحشود الهائلة في ساحة المحطة حین كان یخترق الجموع التي تبدو وكأنها تنتظر شیئً

  .5>>ما

  : السرد الآني 1-2

ینتشر في مقاطع  إلى وجود السرد الآني الذي بدوره" لبیك حج الفقراء"نلمح في روایة 

اضر، معاصر بذلك الأحداث الروائیة یرد السرد الآني في صیغة الح ، وعادة ماالروایةعدّة من 

یلخص جیرار جیینت هذا النوع السردي . عن طریق التواقت بین السرد ومجموع الأفعال والأحداث
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، یعني أن حركة السرد في الروایة تزامن زمن السرد، 1"صّ في الحاضر مزامن للحركةه قإنّ : "بقوله

ا ي هو أكثر أنواع السرد بساطة وبعدا عن التعقید والسرد الآن. فیجعل من السرد والحكایة ینموان معً

في هذا العام وافق موسم الحج شهر أبریل، شهر البساتین المزهرة : "مثلا قول السارد في الروایة

شجر البرتقال، فیغمر السهل العنابي  ثر على الأرض نوریات الورود وزهوروالنسیم العلیل الذي ین

ة آسف عمي محمد، إنه مكتوب على ": روایةالآني في ال ، وكذلك نجد السرد2"بعقبات بلسمیّ

، حیث السارد هنا یسرد حالة ابراهیم 3"زعاجلن أقوم بأي إ. (...)نه مكتوب، آسف الجبین، والله إ

تحت تأثیر الخمر وكیف كان یصرخ في الحي حتى خرج له العم محمد وغضب علیه من 

  .تصرفاته

من خلال هذه الأمثلة، فمثلاً في وصفه  في حین نرى أن السارد استعمل الوصف وذلك

ا في المساء<<: للطبیعة یقول ا أشعته بین الأسطح <<، >>كان الجو رائعً وقد لاح القمر ساحبً

  .5>>(...)كان هناك نقص معلق، بداخله كروان أصبح مع مر زمن رقیقًا<< ، 4>>المتقاربة
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: استخدامه للعبارات التالیةكذلك نلتمس وجود وصف آخر لمظهر الحیاة الاجتماعیة مثل 

كان هناك قفص معلق، بداخله كروان أصبح "، 2"لا ینتعله إلا قطاع الطرق"، 1"أولاد الحرام"<<

  .3>> (...) على مر الزمن رفیقا لزهرة

انصرفت نفسه : "قص مثلاً في هذه العبارةاقت بین الفعل الروائي وفعل النلاحظ ثمة تو 

ذه الأماكن، یخالطها شعور مبهم بعدم رؤیتها مجددًا، امتلأت للإحساس بالحنین المسبق إلى ه

فعال الناقلة لحركة ، أي تجانس بین السرد ومجموع الأ4"(...)عیناه وأذناه بهذه الانطباعات الحیة

ة وأحاسیس إبراهیم ذات العلاقة السببیة المباشرة   .الشخصیّ

ا بین الفعل  وبین  وفعل القص من جهة،كما أننا نلاحظ من خلال الروایة تطابق كلیّ

یتصفح، یتعلم، : خرى من خلال توظیف السارد لیصیغ دالته على التزامنالحالة النفسیة من جهة أ

إلخ، وهي أفعال تحدث احتكاكًا بین الفعل وفعل القول .(...)یبكي، یشعر، یرى، یستدیر، تشتغل، 

نویعات السردیة، منتقلاً بذلك من السرد إلى الت اوي كثیر ما یلجأالر  والشكل الناقل لهما، كما نجد أن

بع كونه لى السرد المتقدم تارة، قبل أن یرجع مرة أخرى إلى السرد التاالتابع إلى السرد الآني، وإ 

كما یمكن أن یمرّ الراوي من سرد تابع إلى سرد آني "القص الروائي الأكثر سیطرة وهیمنة في 

اصلة بین الحكایة الملفوظة بصیغة الماضي والسرد بالتقلیل التدریجي في الدیمومة الزمنیة الف

نتقال بأشكال تدریجیة ، ثم الا، وعادة ما یتم ذلك بتقریب القبل من الآن5"الملفوظ بصیغة الحاضر
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من ماضي الشخصیة إلى حاضرها مثلما هو الحال عند الحدیث عن ماضي إبراهیم وحاضره، أو 

صبح فیها، وهذا ما یظهر من بدایة الروایة ة التي أفل هادي الماضي إلى الحیاعند نقل حیاة الط

: ، ونأخذ أمثلة على ذلككیف كان إبراهیم في الماضي سكیر إلى نهایة الروایة كیف أصبح حاجًا

كان سعیدًا لإنضمامه إلى << ،1>>في هذا الیوم، وعلى غیر عادتها كانت هادئة بل مسرورة<<

ا إلى الصلاة على صوت المؤذن(...) جماعة غریبة عن بونة    .2>>في هذه اللحظة، داعیً

ا  لقد نقل الرواي كل الأحداث التي ابتدأت بكیف كان إبراهیم یعیش حیاته سكرانا مرورً

بالحلم الذي رآه إلى غایة أنه تحقق الحلم الذي رآه وأصبح حاجًا، فالراوي كان یتمیز بالدقة، ولم 

  .یهمل أي جزء ثانوي

ني، هي أفعال عال، التي تدخل في إطار السرد الآفلأكما نلمس أن هناك جزءا من ا

واصفة أكثر منها قصصیة كونها تدفع بالحكایة إلى الأمام بقدر ما تنقل حالات تارة كما هو الحال 

كان الرجل یصرخ ویتخبّط <<: وأمثلة ذلك من الروایة )یصرخ، یبكي، تجسد(فعالبالنسبة لهذه الأ

ا لفراق صاحبه في التقاءلق<<، 3>>لیتخلص من قبضة الرقباء   .4>>د كان یبكي لبكاء ابراهیم حزنً

أما من حیث الزمان فقد كانت صیغة الحاضر مهیمنة في النص، لكن هذا لا ینفي وجود 

ا، الماضي بأحداثه ووقائعه والحاضر صیغة الماضي المكملة للنوع السردي بهواجسه  الأكثر انتشارً

حاضر في هذه الروایة، ویظهر ظرف الزمان لدلالة على وأحاسیسه، فثمة حوار بین الماضي وال

فهذا المساء أو غدًا، سوف تقل حجاج : "زمن الحاضر في الروایة من خلال الأمثلة التالیة
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، 2"(...)أما الیوم فالمؤونة اقتصرت على كعك وحلویات تحملها العائلات لحجاجهم"، 1"(...)تونس

  .3"ألم یحن وقت صلاة العصر بعد؟" 

یلجأ السارد الآني في الكثیر من الأحیان إلى وصف بعض الفضاءات والأمكنة كمل 

 الأخرى باللجوء إلى مقاطع سردیة غیر قصصیة وهو ما یؤدي إلى توقع الأحداث لأن الوصف لا

، فهو 4"إن حجیج القطاع القسنطیني القادمین إلى عنابة: "یساهم في سیرها ومثال ذلك في الروایة

ا یذكر الآن الحشو  د الهائلة في ساحة المحطة حین كان یخترق الجموع التي تبدو وكأنها تنتظر شیئً

كانوا یمرون ببونة وتونس وعند "، 6"، أثقله هذا الإحساس وأقعده عند عتبة باب المسجد5"ما

في البحر ) الشوقدوت(وصولهم إلى بور سعید، كانوا یأخذون القافلة حتى قناة السویس ثم یستقلون 

  .7"تجاه جدةالحمر با

هناك تقارب بین السارد والشخصیات التي تأتي وراء الأحداث والوقائع الفعلیة والقولیة، 

فعال كل الناقل له، كما تدّل على ذلك أمن هنا انمحاء المسافة بین القول والسرد، بین الفعل والش

لأفعال المتتالیة قد لا االمقطوعة السابقة، رغم أنها تبدو ثانویة إذ قورنت بالأحداث الأساسیة، لأن 

ة لمیلها إلى الوصف، ومن ثمّ عدم قیامها بالتمهید إلى ظهور تحولات ذات أهمیة تكون حدیث

اعها الوصفي لا ینفي إسهامها في بنیواضحة، إلا أن طاب   . ة السرد وجعله آنیً
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  :السرد المتقدم 1-3

م الذي یشیر إلى أحداث السرد المتقد نمط آخر وهو" لبیك حج الفقراء"وجدنا في روایة  

ا بصیغة "، وهو )السرد الذي یتم قبل بدایة الحكایة(سابقة لأوانها  سرد استطلاعي یتواجد غالبً

بمعنى أن الرواي یعتمد على هذا النوع من السرد في ،  1"المستقبل وهو نادر في تاریخ الأدب

یز بالتنبؤ والخیال ومحاولة روایته فیسرد لنا تلك الأحداث بصیغة المستقبل، وهو كذلك سرد متم

، ومن أمثلة السرد المتقدم في الروایة  خلق التشویق والإثارة لدى القارئ لیعرف ما سیحدث مستقبلاً

ا ما، استخار فیه االله لیلهمه عن طریق : " نأخذ العبارات التالیة فالمسلم إذا ما احتاج أن یتبیَّن أمرً

ي قارئه حظ أنبأتها في الصباح أن معجزة ستقع في حیاتها أ) قزانة(، كانت هادئة لأن 2"رؤیا بالحلم

ا، أن سبب معاناتها سیزول امرأة تكشف المستقبل وترى ما یحدث " لقزانة"، فا3"التي تتألم منها كثیرً

ا من ظلم زوجها " فزهرة"للإنسان مستقبلاً وهذه كلها خرافات،  لذلك كانت " إبراهیم" كانت تعاني كثیرً

ا على أمل أن یتغیر زوجها إلى الأفضل ویعاملها معاملة حسنةتذهب إلى القزان وفي  ،ات یومیً

سوف یتذكرون االله في یوم رهیب آت وسیكتشفون حینئذ أن : "مقطع آخر ورد هذا النوع خلال قوله

فهنا یقصد الناس الضالة التي تسكر وتأكل لحم ، 4"الحیاة لم تكن سول عصابة على أعینهم

  .تذكرون فیه االلهیوم ی  أنه سیأتي كر الناسذالخنزیر وی
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كما نلاحظ أن الرواي یعتمد على توظیف زمن المستقبل مع استعمال أفعال 

، وكلها )إلخ(...)سیتقبل، سیتكفل، سأعمل، سیصدر، سیضیف، سیكون، سیغادرون،(مضارعة

  .من المستقبلأفعال مضارعة دالة على ز 

ا في السرد المتقدم الدعاء وال  تمني ویظهر ذلك في الروایة دعاء ابراهیمكما نجد أحیانً

هدلي سواء سبیلك فإني ا مریض، ااشفیني من شروري فأنیارب <<: الذي دعاه لنفسه، قوله

  .، فقد دعا ابراهیم ربه لیرجعه إلى الطریق المستقیم1>>ضال

  .في العام المقبل، إن شاء االله" - : ویظهر التمني في

 .ا عند قبر الرسول، ادع لنإن شاء االله، إن شاء االله

 .قبل، أن بقینا أحیاءالعام الم

 .2"آه كم أتمنى أن أموت هنا

  : السرد المدرج 1-4

وهذا النوع من السرد من أصعب الأنماط ویعتبر أحد الطرق العدیدة لربط المتتالیات 

ا في الروایات حج  لبیك"یكون على شكل رسائل، ففي روایتنا  ما افغالبً  السردیة، ولا نجده كثیرً

إلى  135الصفحة (ذلك في آخر الروایة وعند انتهاء الحكایة من  نلتمس له وجودًا ویظهر" الفقراء

  : ، وتتمثل في رسالة ابراهیم إلى عمه محمد، مرسلاً قوله)166الصفحة 

  إلى عمي العزیز محمد التقي، الوقور، الكریم، الشیخ العالم، "
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السلام علیك وعلى أهلك، أنا سعید بإخباركم أنني قد وصلت على المدینة المنورة منذ   

بالسعادة في هذه الدنیا أو في أسال االله أن یجمعنا  (...) أیام بعد أن أدیت جمیع مناسك الحج

  1"خرةالآ

ه1300ذو الحجة  25المدینة   

.الحاج ابراهیم الذي یدعو لكم  

تناولت كل أنماط السرد " لبیك حج الفقراء"نتج أن الروایة وفي ختام هذا المبحث نست 

ا للروایة، وذلك من خلال  ، حیث نلاحظ هیمنة وغلبة السرد التابع الذي أضفى جمالاً القصصي فنیً

عودة الرواي إلى سرد أحداث وقعت في الماضي اعتمدها لنقل الوقائع اللفظیة والبرامج السردیة، 

ة للوقائع لكن ذلك لا ینفي إمكانیة ا للجوء إلى نمط سردي مخالف بتغییر صیغ الأفعال المدونّ

ا، مادامت طریقة الحكي مجرد تقنیة قابلة للاستبدال، لأنه بإمكان السارد  ة معً ة وغیر اللفظیّ اللفظیّ

ا وهكذا ا، والحاضر مستقبلاً والمستقبل ماضیً   .التلاعب بالصیغ فیجعل الماضي حاضرً

ا یتبناه الكاتب لبنیة من هذا المنظور، یمكن ال ا جمالیً قول أن طریقة الحكيّ تعد موقفً

الفعل كما ترد على مستوى النص النص وفق منطلقات جمالیة وفلسفیة معینة، لذا فإن صیغة 

ا على الاحتماء  ا في واقع الأمر، على زمان وقوع الحدث، مادام السارد قادرً الصریح لا تدّل دائمً

  . تلقيبأشكال تمویهیة لتضلیل الم

  ":لبیك حج الفقراء"مستویات السرد في روایة )2

یظهر لنا أن السارد هو المهیمن في عملیة " لبیك حج الفقراء"من خلال قراءتنا لروایة 

السرد من بدایة الروایة إلى نهایتها، كون السارد هو الذي یخلق الأحداث ویحرك الشخصیات 

ثارة والتشویق لدى القارئ، والرواي هو الذي یقص وینطقها، یحدد الزمان ویصف المكان، ویخلق الإ
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، فالسارد هو الذي  یقوم بعملیة السرد، یكون <<ویتخیل ویحرك عملیة السرد كما یشاء فعلاً وقولاً

ل في مستوى الحكيّ نفسه مع على الأقل سارد واحد لكل  سرد ماثالسرد، وهناك ي شاخص ف

د یكون هناك عدّة ساردین یتحدثون لعدّة مسرودین لهم المسرود له الذي یتلقى كلامه وفي سرد ما ق

ا هو المهیمن في الروایة إذ یمكن 1>>أو لمسرود واحد بذاته ، وهذا لا یعني أن یكون السارد دائمً

ا من الحكایة، ولا یتدخل في إدراتها،  أن ینسحب المؤلف بعیدًا عن الأحداث ویختفي حضوره تمامً

ا ما تلجأ الروایة إلى اعتماد تقنیات جدیدة كتعدد الرواة إذ یسلم الروایة لإحدى الشخصی ات، وأحیانً

  :سردت على مستویین سردیین وهما" لبیك حج الفقراء"داخل المتن الروائي، وهكذا فإن روایة 

     : السرد الابتدائي 2-1

عملیة السرد الأولى أو العمل الروائي الأول للمؤلف أي ) السارد(یتولى فیه المؤلف 

ما یكتب الروائي روایة ما، فیعتبر عمله سرد ا من الدرجة الأولى، فعمله هذا یتمثل في نقل عند

، كما أنه )الأمكنة(الحدث أو القول إلى المتلقي، وتحریك الشخصیات ووصفها ورسم الفضاءات 

، یتصرف بزمن الحكایة وزمن الخطاب، ویعدّ سردًا من الدرجة الأولى إذ یغلب علیه الطابع الذاتي

ة من شخصیات الحكایة، یقوم بسرد الأحداث من تلقاء نفسه،  ویمكن أن یكون السارد شخصیّ

لكنه بذل جهدًا لیكبح قفزة شعوره، وكان یرید أن یطلق العنان لروحه <<:ونذكر على سبیل المثال

ه كأنه خارج من مرفأ عنابة والمركب یعجّ  التي كانت تتمسّك بدرب حلمه، كان یرى بین جفنیّ

ة لدعوة الحجّ وصفارات الإقلاعبه أراد ابراهیم أن <<: ونجد أیضًا. 2>>(...)تافات الحجیج الملبیّ

                                                             
، دار النشر للمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1عبدخرندار، ط: المصطلح السردي، تر برنس، جیرالد: ینظر - 1
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ا وشرفًا في المحكمة، فطلب من العم محمد أن یمهله دقیقة حتى یغیر ملابسه،  یبدو أكثر احترامً

  .1>>خلع ابراهیم مئزره ونزع حذاءه وشاشیته وارتدى جبته ثم وضع عمامته وانتعل بلغته

أنا وجماعتي ركبنا <<: وعلى سبیل المثال" أنا"كما نجد عبارات وردت بصیغة المتكلم 

ا خاصًا بنا على المركب للصلاة أنا سبب <<: وأیضًا. 2>>من الجزائر العاصمة، ولقد اتخذنا مكانً

  .3>>كل هذان لقد سایرت جنون هذا الفتى وأنا الآن شریكه

  :السرد الثانوي 2-2

الذي یقوم بروایة  یه السارد الأصلي وراء شخصیة السارد الثانويوهو سرد یختفي ف

، ففي هذا المستوى من السرد نجد قصص ثانویة ضمن الروایة؛ فالسارد الأولي یفسح 4الحكایة

ة من شخصیاته الحكائیة لتقوم بالسرد  بنفسه بهذه  ، أو یقوم هو)النوع الأول(المجال لشخصیّ

  ).لنوع الثانيا(الوظیفة في المستوى الثاني 

یجب أن تعلم <<: ویتجلى ظهور هذا النوع من السرد في الروایة من خلال المثال الآتي

، لكن حینما وصلنا (...)أن الفتى أخذ أمتعتي عنوة، لقد انتزعها من یديّ وعیناه تذرفان بالدموع

ا أن یأخذ أجر حمله لأمتعتي ى القول ، فالسارد الأصلي هنا اختفى وأعط5>>رفض رفضًا باتً

ة الثانویة  في سرد الأحداث وما الذي بینه وبین الطفل هادي بعدما سأله ) الحاج التونسي(للشخصیّ

كان یرید فقط دفعي إلى <<: ابراهیم أن یروي له قصة الطفل هادي، واصل الحاج القصة في قوله

                                                             
  .67الروایة، ص - 1
  .83الروایة، ص  - 2
  .95الروایة، ص - 3
  .28صبوعلي كحال، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، : ینظر - 4
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ه التواطئ معه لأمكنة من الصعود إلى المركب، شرح لي أنني سأجد حبلاً على سطح ا لمركب وأنّ

ة(...)علي فقط أن القیه من على السیاج من جهة البحر ، وهنا 1>>أحسست بأني متورط في القضیّ

، فالسرد )هادي(قام الشیخ بتفسیر السبب الذي جعله یتورط في مساعدة هذا الطفل المسكین 

  .الثانوي هنا قام بوظیفة تفسیریة

یة وهذا ما یدل على أن بالقصص القرآنكما أننا نلمح في هذا المبحث إلى تأثیر السارد 

ة قوله في الروایةالسارد ذو  سوف یتذكرون االله في یوم رهیب آت <<: نزعة وعقیدة إسلامیة دینیّ

: ، وفي مقطع آخر یتضح ذلك2>>وسیكتشفون حینئذ أن الحیاة لم تكن سوى عصابة على أعینهم

ا عن دینك<< ا مثلك؟ أنت الذي لا تعرف شیئً ا في حین أنك  أتظنني كافرً فأنا قد حفظت ستین حزبً

الروایة من خلال وي في ویظهر السرد الثان. 3>>لا تحفظ ما یكفي لتأدیة صلاتك

، )الإمام/البحار(، حیث هناك شخصیتان )109 -108 - 107-106-105 -103(الصفحات

م أجابه حیث أن هذا البحار دفعه فضوله لیستفسر لماذا المسلمین لا یأكلون لحم الخنزیر ث<<

ا : "الإمام ،إلا أنّ هذا البحار لم یفهم العربیة "إیاه بالعربیةنحن المسلمین لا نأكل الخنزیر مخاطبً

أنتم أیها المسلمون لا تأكلون الخنزیر ولا تشربون الخمر، : "وأعاد طرحه سؤاله على ابراهیم قوله

لخنزیر بل إنّ االله هو الذي قد لیس محمد من منع الخمر وا"أجابه ابرهیم " أمحمد هو الذي یمنعكم؟

مهما على المسلمین ة4>>حرّ أجل ولكن محمد هو من قال لكم <<: ، ردّ علیه البحّار بلهجة سخریّ
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ا على المترسة والذي كانت شاشیته 1>>هذا، فأنتم لم تسمعوه من االله ، إلاّ أنه تدخل حاج كان متكئً

لكن الرب ..لیس محمد ولا االله<<: یین قال لهالحمراء وشكله یدلان على أنه أحد المثقفین الجزائر 

ر المنع ة2>>هو الذي قرّ : ، ارتبك البحار لهذا التدخل المفاجئ والغیر المتوقع فسأله بنوع من الجدیّ

بالنسبة إليّ نعم ولكن : لیس لهما المعنى نفسه؟ أجابه ذلك الحاجإذن فبنسبة إلیكم االله والربّ <<

ك، عندما تقولون االله یذهب بكم تفكیركم إلى صنم یعبده المسلمون، بالنسبة إلیكم فالأمر لیس كذل

ب فسیتبادر إلى أذهانكم الشيء نفسه عندما نقول نحن  ، فأحداث 3>>)االله(لكن حین تقولون الرّ

ة الثالثة  ن فهنا افترض تدخل الشخصیّ الذي كان یفسر ) الحاج(القصة كانت تدور بین شخصیتیّ

  .سارد المؤلف سلم أحداث الحكایة إلى شخصیاتهویقنع البحار بكلامه، فال

تحتوي على " لبیك حج الفقراء"وفي الأخیر نتوصل إلى خلاصة هذا المبحث أن روایة 

جملة من المستویات، لكن نجد المستوى من الدرجة الأولى هو الغالب على أحداث الروایة 

حكایة، كما لا ننفي أننا الذي یحرك أحداث اللوضوحه في سرد الأحداث ووضوح وجود السارد 

التمسنا إلى وجود السرد من الدرجة الثانیة من خلال المقاطع الحواریة التي تصدرها الشخصیات 

   .حول بعض الأحداث والمواقف
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    :رداوظائف الس)3

تكشف العلاقات السردیة في أي عمل روائي من خلال العلاقات التي یعقدها المؤلف ت

الذي تتم هذه العملیة داخل الروایة عن طریق السارد، فهو الوسیط في قارئه، والسارد مع نصه و 

في السرد، ولهذا فهو یقوم بعدّة وظائف مختلفة  یقیم هذه العلاقة ویعرض الأحداث والوقائع العاملة

ومتعددة أثناء سرده للحكایة، وتقدیمه للشخصیات، وأهم ما ینبغي الانتباه إلیه هو أن أهم وظیفة 

  .رد في جمیع الأعمال الأدبیة هي وظیفة السردمن وظائف السا

  : وظیفة السرد 3-1

فإن السارد هو الذي یعتلي عرش القصة والحكایة بغض النظر عن الصور <<نفسها، 

اللغویة التي یمارسها كفعل لغوي یعبر عن الأحداث، ولولا هذه الوظیفة لما وجد العمل السردي من 

، بحیث تعد هذه الوظیفة من أولى الوظائف التي یقوم 1>>أساسه، فهو أهم أسباب وجود الحكایة

ة  .بها السارد، مهما كانت وضعیته اتجاه المستوي السردي أو القصة المحكیّ

في الروایة وهو یقوم بهذه الوظیفة عن طریق تقدیمه وسرده للأحداث التي ویظهر السارد 

إن التقویم القمري <<: ل الراويّ وقعت في القصة، ویظهر ذلك جلیاً في بدایة الروایة حیث یقو 

ا على مختلف مراحل  ة الإسلامیة تتعاقب منذ ثلاثة عشر قرنً یجعل الأعیاد والتقالید الدینیّ

ا وفي كل سنة ینحبس النداء العجیب داخل أعماق النفوس، یؤثر ، 2(...)السنة منذ ثلاثة عشر قرنً

ا في البسطاء فیستجیب الذین هم في أقاصي البلاد ا في كل عام أیضًا، یترك  (...)لمسلمةغالبً

ألاف المؤمنین قطعانهم وحقولهم، ومتاجرهم أو خیامهم وینفصلون عن عائلاتهم للالتحاق بالرحلة 
                                                             

دنین، مطبعة السفر، محمد عبد االله، السرد العربي، أوراق محتارة من ملتقى السرد العربي، رابطة الكتاب الأر  - 1
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إن حجیج القطاع القسنطیني القادمین إلى عنابة لیستقلوا (...)مبرورة التي تقوم بها الأرواح المؤمنةال

ة وریحانها، ل هذا الأریج یشعرون بأنه نسمة من روح الجنالباخرة، كانوا عندما یمر بهم القطار خلا

إنّ عنابة كانت تعیش في عرس وكانت تستقبل الحجیج  (...)المخلصین وبشرى الرحمات لعباده

ا، لذا یجب فال (...)الوافدین بالقطارات والذین كانت بواخرهم أرست أن تحفظ حجاج لیس ضیفًا عادیً

المضیفة یخصصه باستقبال حار مفعم بأجواء عائلیة  دارأصول الضیافة معه فحق عجائز ال

  .1>>لم یقرن بالسعادةوكلهن حزن شدید لأنهن 

ففي هاته المقاطع السارد یخبرنا عن العام الموافق أو المناسب لأداء المسلم فریضة 

ة التي ، وأیضًا یحكي عن المؤمنین الذین یتركون أمولاهم وذریتهم لكي یعبدوا االله، وعن عناب"الحج"

ا تعیش في عرس، والاستقبال الذي یحضى ّ به الحجیج من طرف ناس   كانت تحتفل بالحجیج كأنه

؟، ألا تفكر أنك في هذه الساعة !ماذا بعد ابراهیم مرة أخرى ثملاً  (...)<<: عنابة، وفي قوله أیضًا

الله إنه آسف عمي محمد، إنه مكتوب على الجبین، و  (...)المتأخرة تزعج جیرانك المساكین؟ 

  .2>>لن أقوم بأيّ إزعاج سأخلد إلى النوم (...)مكتوب، آسف 

ا یبدو السارد في هذه الأمثلة  ناقلاً لما یراه ومصوراً بدقة للقارئ كل شيء بعینه، مظهرً

ا شدة ارتباطه بما  بین ابراهیم السكیر والشیخ محمد ،  یرویه، فیقوم بسرد الحوار الذي جاردائمً

  .ج ابراهیم للجیران وهو شارب للخمر في أواخر اللیلوذلك السبب هو إزعا

ة  وكما تظهر أیضًا هذه الوظیفة في بعض المقاطع التي كان یصف فیها السارد شخصیّ

الذي یخاطبه كان شیخًا له لحیة بیضاء، وحول عنقه سبحة مثل هؤلاء <<: عمي محمد في قوله

نداء المؤذن وهم یحدقون بمتعة في  الشیوخ الذین نجدهم على درج مدخل جامع الباي ینتظرون

                                                             
  .29- 28 - 27الروایة، ص - 1
  .39- 32الروایة، ص  - 2



" لبیك حج الفقراء"الفصل الثاني                            دراسة البنیة السردیة في روایة   
 

 
47 

ا (...) الغادي والرائح في الساحة  ا طویل یصل إلى الكعب ومنتعلاً حذاء قماشیً كان یرتدي مئزرً

، هنا 1>>(...)ویضع فوق رأسه شاشیة متآكلة وعلیها دسم القرف، حیث تعكس ضوء المصباح

وجه وملامح التي تبدو على السارد یظهر بهذه الوظیفة وهو ینقل الأحداث ویسردها ویصف 

ة عمي محمد والظاهرة علیها   .شخصیّ

في انتظارهما وقد عقبت الغرفة التي كانت زوجة الشیخ (...) <<: وأیضًا في قوله

(...) خصصت لاستضافة الحاج بالبخور، كانت تكن له مشاعر أمومة لأنها رأته وهو یكبر 

، تلك الطاولة ذات الأرجل القصیرة، )المیدة(كانت (...) استقبلته بحنان حرك فیها مشاعر عدّة 

الخاصة بمسلمي شمال افریقیا، قد نصبت وأعدت، أجلسوا ابراهیم في المكان الشرقي من المائدة 

، فالسارد یسرد لنا الاستقبال الذي حضيّ به من طرف الشیخ محمد وزوجته، وعن 2>>(...)

  .بها لهلابراهیم وح المشاعر والحنان الذي تكنه زوجة الشیخ

وهذه الوظیفة نجدها بارزة وواضحة في مجمل الحدث الروائي السردي للحكایة والقصة 

من بدایته إلى نهایته، فالسارد یقوم بتقدیم السرد، وتعتبر الوظیفة الأولى للسارد، والتي من خلالها 

تكون دلیلاً یستطیع أن ینشئ الوظائف الأخرى ولم یمنع ظهورها، ولعب دورها داخل الروایة والتي 

للدهشة وال بینه  على حركة الروايّ وحریته اللامحدودة، ویقوم السارد في ثنایا سرد بخلق مواقف

  .أخرى إلى جانب الوظیفة السردیةوبین المسرود له، الأمر الذي من شأنه استدعاء وظائف 
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  :وظیفة التنظیم والتنسیق 3-2

السردي من حیث یجعله متماسكًا  وفیها یهتم السارد بتنظیم السرد أو تنظیم الخطاب

حسب ما ومتسلسلاً بشكل منطقي یقبله المسرود له، وفق منظوره الخاص فنجده یقدم ویؤخر، 

یتماشى ورده للأحداث والوقائع، فنجد السارد أنه یفتح بعض المقاطع السردیة في الروایة بأحداث 

ة، دون أن یشعر القارئ بأي نقص، أو خلل في  التنظیم والتنسیق للأحداث، وكذلك سابقة استرجاعیّ

  .ینظم فیها السارد ودور الرواة ودور الأبطال والعلاقات التي تنشأ بینهم

ویظهر لنا السارد في الروایة یقوم بهذه الوظیفة، التي تظهر في بعض المقاطع الروائیة 

ا أو تعلق الأمر بحوار الشخصیات مع بعضها البعض لسارد دون أن یتدخل ا سواء كان حاضرً

ا  وفجأة في هذا المكان انقطع مشهد الذكریات من ذهنه، وكأن<<: بینهم، مثال ذلك قوله ستارً

ا سقط فغطى ذلك المش حاول ابراهیم استشعاره، وتذكر وعاد إلى ذاكرته ذلك الحلم الذي هد حاجبً

صبیحة الفجر ، السارد هنا یخبرنا عن الحلم الذي راود ابراهیم 1>>"أجل لقد حلمت بالكعبة: "فجأة

؟ ردَّ ةلابراهیم، أهي عربدة أخرى من عربدات هذه اللی ماذا یا<<: وتذكر ابراهیم له، وأیضًا قوله

أبدً هذه المرة هي : یا ابراهیم، هذا یمین سكیر، فرد علیه ابراهیم بعزم(...) علیه الشیخ مازحًا، 

ي محمد وابراهیم ویقوم بتنسیق ، فالسارد هنا ینقل لنا الحوار الذي جرى بین عم2>>!یمین حاج

وتنظیم أقوال الشخصیات وتحاورها مع بعضها ویتیح لها المجال في الردّ، وبالتالي جعل الأحداث 

ا في الربط بین حكيّ الأحداث وحكي الأقوال وحكي  متسلسلة غیر مشتتة، فتبیَّن أنه متحكمً

  . الأفعال
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قاطع التي أعاد بها القارئ إلى كما یظهر الجانب التنسیقي في الروایة في بعض الم

نِ كان <<یاته، الزمن لاسترجاع ذكر  لى صاحبه الذیّ لى العم محمد وإ رجع بمخیلته إلى أصدقائه، وإ

اه من فوق المركب من أجل الوداع الأخیر  فجأة انقطع حدیثه (...) << ، 1>>(...)یترقبا محیّ

ت الطابق الثالث السفلي، السدّار الداخلي على ضجیج آت كما یبدوا من الأسفل، من جهة ممرا

ذا بباقي الحجاج الذین كانوا بجواره قد أبدوا أیضا بما یحدث في الماضي كان (...) ، 2>>خلفه وإ

أما الآن فلیس لدینا  أرادوا ذلك،، إجتیاز كل البلاد أو الاستقرار فیها إن -أي الحجاج-  بإمكانهم 

ه یقوم باسترجاعنا لماضي ابراهیم وتذكر ماضی ، فالسارد3>>!حق زیارة مدینة ولو عند التوقف

ة تثبت م دى تفانیه التحكم في العملیة، فعند قراءة القارئ للروایة لا یشعر واسترجاع الأحداث بفنیّ

   .بأي انقطاع في سرد وتوالي الأحداث المفاجئة بین المقاطع السردیة

حداث وربطها وتسلسلها وعدم إنّ هذه الوظیفة النسقیة ساعدت الراويّ كثیرا على تنظیم الأ

تشتیت القارئ وضیاع أفكاره، بین ثنایا ومجریات الأحداث، كما ساهمت أیضًا في سرد ثغرات 

      .التقدیم والتأخیر داخل المتن الحكائي

  :الوظیفة الایدیولجیة 3-3

 تمثل هذه الوظیفة أهم الوظائف التي یستعملها السارد لتمریر أفكاره وآراءه سواء على

ة رئیسیة أو على لسان الشخصیات على اختلاف حضورها داخل الروایة ، كما لسانه هو كشخصیّ

ا خلف الراوي أو الشخصیات لإبداء أرائه دون أن یصرخ  ا متخفیً أنها تسمح للكاتب أن یبقى حیادیً

كان من بین المتفرجین <<: بها، وقد برزت هذه الوظیفة في الروایة في بعض المقاطع، في قوله

                                                             
  .75الروایة، ص - 1
  .93الروایة، ص - 2
  .144الروایة، ص - 3



" لبیك حج الفقراء"الفصل الثاني                            دراسة البنیة السردیة في روایة   
 

 
50 

سبحان االله الذي سهل لهذا الولد المعوز الحج، حتى أنه سخر : حاج حكیم علق على المشهد قائلاً 

حلم : له المحافظ الكافر الذي أصبح أداة للإرادة الإلاهیة، أضاف حاج آخر مؤیدًا للحاج الحكیم

ابراهیم االله یتجلى على الفن المتهور كما یتجلى على الرجل الضائع في متاهات المعصیة، أضاف 

حتى السكیر یمكن أن یتحول بفضل االله القادر على كل شيء : من قصته قائلاً وهو یسترجع العبرة 

، فالراوي هنا یكشف أراء الشخصیات وتعلیقاتهم عن الطفل الهادي الذي تسلق الباخرة 1>>إلى حاج

  .لیؤدي فریضة الحج

لیس محمد (...) الخنزیر  نحن المسلمین لا نأكل<<: تظهر هذه الوظیفة في قولهوأیضًا 

  .2>>لكن الرَّب هو الذي قرر المنع(...) ولا االله 

ا عن رأیه<<: وأیضًا قوله على الأقل، : تناول الحاج أحمد كأس ابراهیم الفارغة وقال معبرً

مغامرة هذا الفتى لها معنى سوف یعود إلى وطنه بلقب الحاج، كثیر من أولاد أغنیاء، لا یحملون 

  .3>>هو فقیر وقد له الظروف لحیازة المال الكافي لكي یؤدي هذا الفرضهذا اللقب، ف

صحیح أنّ مصر هي بلد العلوم فنحن أهل <<: وعلق السارد كذلك على مصر في قوله

   . 4>>المغرب لدینا التسهیلات نفسها كي نأخذ حظنا من القلم

  :الوظیفة الانتباهیة 3-4

 ل إلیه سواء كان إحدى الشخصیات داخل السردویكون دور السارد هنا جذب انتباه المرس

أم خارجه، فنجد السارد یستخدم بعض الأسالیب الإنشائیة كالاستفهام، والأمر، والنداء، ومن أمثلة 
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أمام فكرة السعي تحت  أكثر من أمنیة تسنىكم من نیة مبرورة تتلاشى، و  <<: ذلك في الروایة قوله

أتدرك الآن  ،1>>(...)آه كم أتمنى أن أموت هناك..) (.لبیك، أنا لك إلاهي (...) شمس مكة 

، وفي موضع آخر قام السارد بتنبیه القارئ من خلال أسلوب 2>>لماذا قلت لك إن المحل محلك؟

) سي(لابد أن والدیك سعیدان الآن یا <<، 3>>أنت مسكین یا ابراهیم<<: النداء مثال ذلك

متى (...) رسول االله  ا ستذهب إلى الحج؟ أرأیت یابوقرعة، أنت أیضً  بوقرعة، یا یا(...) ابراهیم

! يدها<< ،4>>(...)سیدي هذا الطفل مسكین، یرید فقط أن یحج یا(...) رسول االله  أعود یا

: ، وأیضًا في قوله5>>حاج ابراهیم یام الحج سعیدة یاأكل (...) هادي،  یا أحمد تعال یا! هادي

ا بحیاتك یا(...)  بني بل كان یرتل القرآن لم یكن بقي یا<<  آه تتكلم وكأنّك لم تكسر صحونً

  .6>>اسأل عن دینك حق ولو قیل عنك إنّك مجنون(...) یونغ

إن (...) خذ كل هذا قبل أن تلتهمك نیران جهنم <<: وتظهر في أسلوب الأمر في قوله

ا یسعى إلى تحقیق هدفه في هذه الوظ7>>لم تفعل بعد فاذهب إلى المطبخ یفة، فهمه ، فالسارد دائمً

ا   . هو جلب انتباه المتلقي أو  المرسل له، إلى ما سیأتي لاحقً
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  : الوظیفة الابلاغیة 3-5

إیدیولوجي أو إنساني یهدف السارد من خلال النص الروائي إلى إبلاغ المتلقي بمغزى 

ا،  ا أو ضمنیً معین، ویرد من خلال مسار السرد وتطور الأحداث وكذا من خلال تدخل السارد علنً

سیدي : فنلاحظ أن بن نبي قبل بدایة سرده للروایة نجده یكتب رسالة للناشر فیقول فیها

إنّ الروایة التي  أتقدم إلیكم قصة مرتجلة لحج بطلي القصة،كتبت القصة في غرفة فندق ..."الناشر

 بین سفرتین متقاربین جدًا، فبالإضافة إلى الأخطاء التقنیة هناك أخطاء أخرى قد لا یكون مفر

في عجالة، ولم یكن لدي متسع من الوقت لا تعرف على الأشخاص منها،  خاصة عندما نكتب 

ن قامت حولها القصة وها الفحام والطفل اللذان عاشا في  بصورة كافیة، خاصة الشخصیتین اللتیّ

مدینة عنابة، أما الجانب الخیالي الوحید فیتمثل في القلة التي وضفها بین الأشخاص في المكان 

لزمان حتى مغامرة الحاج التونسي الذي منع من الحج فهي حقیقة قد شغلت الصحافة التونسیة وا

، فالسارد هنا 1>>ـ تقبلوا مني سیدي الناشر وصدیقي العزیز فائق الاحترام وعظیم التقدیر...آنذاك

ذا یقوم بتبریر الأخطاء الذي ارتكبها في سرده للروایة والأحداث التي نقلها فهو یغطي كل ه

بین الشخصیات، وأیضًا لأسباب ترجع إلى ضیق الوقت والأشكال والأفكار والمشاعر المتقاربة 

سوف یتذكرونا االله في یوم رهیب آت یستكشفون حینئذ <<: في الروایة في قولهتظهر هذه الوظیفة 

لى االله ، هنا السارد یعظ القارئ من خلالها ویقربه إ2>>أن الحیاة لم یكن سوء عصابة على أعینهم

  .ویذكرهم بأنّ االله موجود، فالحیاة لیست سوى تجاریب لها نهایة

لیس مسجلاً على سیدي المحافظ جئت لأبلغكم بوجود هذا الفتى  <<: وأیضًا في قوله

ارة فالرسالة هنا تحمل غرض شكوى   .قوائم التفتیش، وهو یزعم أنه ركب من بونة عن العبّ
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یة، في الرسالة التي أرسلها ابراهیم إلى عمه محمد كما تظهر هذه الوظیفة في آخر الروا

إلى عمي العزیز محمد التقيّ، الوقور، الكریم، الشیخ العالم، السلام علیك وعلى أهلك، أنا <<: قوله

بإخباركم أني قد وصلت إلى المدینة المنورة منذ أیام بعد أن أدیت جمیع مناسك الحج كما سعید 

أحمد االله أن سهل لي العودة إلى الطریق المستقیم بعد أن سرت  علمتني عند مغادرتي بونة، أنا

أحس وكأني إنسان جدید وأرى من حولي ! طویلاً في طریق الزلل والخطایا، لعنة االله على إبلیس

ا جدیدًا أرید العیش فیه إنشاء االله  ، هنا السارد یخبرنا على أنّ ابراهیم، قد أدى 1>>(...)عالمً

ن یعیش حیاة سعیدة ملیئة الطمأنینة، والاستقرار، عكس الحیاة التي كان فریضة الحج، وهو الآ

 .یعیشها من جحیم وكوابیس، فهو یحمد االله ویشكره على النعمة التي رزقه االله بها

  :الوظیفة الاستشهادیة 3-6

وتتجلى هذه الوظیفة في دقة نقل المعلومات إلى القارئ، وذكر بعض المصادر التي  

التي یستخلصها ویعرضها إلى القارئ، ویحاول أن هذه لمعلومات والوقائع والأحداث استسقى منها ا

راغ والترف كان یعیش حالة من التقوى والف<<: الوظیفة في بعض المقاطع في الروایة حیث یقول

م، قد یكون في الثلاثین 1918جماعي الذي هز الجزائر خاصة منذ سنة إلى أن حدث التحول الإ

إفریقیة، یكشف عن أصوله  بشرته الباهت الخاص بسكان مدن شمالمن عمره، لون 

  2.>>(...)الحضریة

لقد حاول السارد أن یتكئ على هذه الوظیفة ویستند على معطیاتها لبناء حبر التواصل 

حالته على فعلیة الأخبار الواردة وصدق الأحداث التي تناولتها وحقیقة المعطیات  مع القارئ، وإ

ا بذكریاته ودقة معلوماته فنجد السارد كرر كثیرً ته بها وهذا من خلال الاستشهاد الرقمیة التي زود
                                                             

  .97الروایة، ص - 1
  .81، 77الروایة، ص  - 2



" لبیك حج الفقراء"الفصل الثاني                            دراسة البنیة السردیة في روایة   
 

 
54 

ببصره في میناء بونة الذي شهد لیالي ابراهیم في مكانه، یجول  مكث<<: في قوله" بونة"كلمة 

كما تلاشت ذكریات بونة من مخیلته ولم یبق له من المدینة التي غابت عن (...) ضیاعه وسكره 

  .1>>)(...عینیه 

الصالحین، عن  )جاوة(لقد سمع منذر من زمن لیس ببعید عن أهل << : وقوله أیضًا

) الفصحاء(، عن العرب )بخاري الكرام(، عن أهل )ن الغامضینیالصینی(عن ) الهنود المترفین(

  ).البدو الصاخبین(وعن 

مها له، فهذه الوظیفة ساهمت في جذب القارئ، والوقوف في السارد والمعلومات التي یقد

  .وعلیه تصل آراء وجهة نظر السارد وهدفه إلى القارئ بكل سهولة ویسر

  : الوظیفة الافهامیة أو التأثیریة 3-7

وتقوم هذه الوظیفة على إقناع القارئ بالحكایة، ووضعه بأجوائها، ونستطیع أن نلمس مثل 

ك، لبیكّ "<< : هذا الأثر في بعض المقاطع في الروایة مثال ذلك نه هتاف الأرواح التي ، إ"لبیّ

تقشعر عند سماع نداء هجرة میمونة، فهو أشد غلبة من النداء العجیب الذي یتردد في غریزة بعض 

، فالسارد 2>>و بقعة ما بعیدة حیث تتم معجزة تحولها وتكاثرهاجرة تزاوج نحالأسماك لیقودها في ه

یفهم ما یقوله من خلال هذا هنا یحاول أن یقنع القارئ بأحداث الحكایة، ویضعه في أجوائه و 

فعند سماعها تحسّ بمشاعر مختلفة، تؤثر داخل  هي كلمة لیست عادیة" لبیكّ، لبیكّ "المقطع فكلمة 

قناعه بمختلف الوسائل   .النفس وتزعزعها فالسارد اختار توظیف هذه الكلمة لتأثیر في القارئ وإ

تبسم ابراهیم (...) خده  فاضت مشاعر ابراهیم الذي مسح دمعه عن<< : وأیضًا في قوله

للعجوز الطیبة حتى یحسب دمعة هربت من مقلته، بادلته العمة فاطمة ابتسامة وهي متأثرة ومدركة 
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أن تشكري عمتي فاطمة  أرجوك یا: للحظات المثیرة للسجون التي یعیشها الحاج وجعلته یأتي قائلاً 

، فالسارد من خلال هاته 1>>(...) زهرة عني لأنها أرسلت إليّ بهذا التذكار في مثل هذا الیوم

قناعه   .المقاطع یهدف إلى التأثیر في القارئ وإ

اهتز <<: وأیضًا تظهر هذه الوظیفة من خلال استعماله لأسلوب الوصف حیث یقول

الحجاج الذین كانوا فوق السطح للمشهد، وقد أصیبوا بتهول النظر للرجل الذي وصلت كلماته 

م یكن یبكي، كان یشبه بدو الجنوب، أسمر البشرة، ممشوق القوام المؤلمة إلى عنان السماء، ل

إبهامه  ومفتول العضلات، یحیط بوجهه الجمیل والممتلئ رجولة لحیة سوداء، كان حافي القدمین

میتعد عن أصابعه الأخرى، كما هو حال جمیع مشاة الصحراء، كانت بیده عصا الراعي، ارتسمت 

غیر عادي، كل الأنظار كانت  لتعب والیأس، جعلته یبدوا شخصًاعلى وجهه صورة القوة والرقة وا

ا كان یقف فوق السطح بجانب  مصوبة تجاهه، وكأن الإیمان قد تجسد في شخصه، في أن بحارً

، فالسارد استعمل أسلوب الوصف لكي یسهب فیه، فمن خلاله یحاول أن یجذب 2>>الضابط

  .روایة، ویؤثر علیهن كمحطة نهائیة لما قدمهالقارئ إلى نصه ویدمجه فیما یقول في أجواء ال

برغم لتباین فة لها دورها في النص السردي، فالاحظ، أنّ كل وظیفي مجمل القول ن

دراك مدى تكاملها عندما یتعلق الأمر بدّورها  وظائف السارد واختلافها، إلاّ أنّ لها محالة تظافرها وإ

عالم الحقیقي في فترة محددة وعلى رقعة جغرافیة على تجسیم العالم المتخیل الذي یسعى لمشاكل ال

  .معینة، فكل وظیفة تؤدي دورها على أحسن واجب

  

  

                                                             
  .71 - 66الروایة، ص  - 1
  .90الروایة، ص  - 2
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لبیك حج "بعد انجازنا لهذه الدراسة التي بحثنا فیها في تجلیات الصوت السردي في روایة 

  :توصلنا إلى نتائج متعددة أهمها" مالك بن نبي"لكاتبها " الفقراء

  أهم عنصر في تشكیل البنیة السردیة في العمل الحكائي، وهو ما سماه یعتبر الصوت السردي

، الذي یبحث الإجابة على السؤال من یتكلم؟ في الحكي بمعنى (voix narratifs)جینیت 

تحدید الموقع الذي یتكلم منه السارد ویروي القصة من خلاله تتحدد علاقة السارد بالقصة التي 

 .یرویها

  على التنافرات السردیة، لاعتماد السارد على بنیة زمانیة مركبة " الفقراءلبیك حج "تقوم روایة

 .من الحاضر والماضي

  حیث نمثل السرد التابع النمط " لبیك حج الفقراء"تعددت أنماط السرد القصصي في روایة

ة بصیغة الغالب والمهیمن في الروایة لأنه التقنیة التي تستعمل عادة لنقل الأحداث المسجل

انیة اللجوء إلى نمط سردي مخالف، ثم لاحظنا وجود سرد آخر مكضي لكن هذا لا ینفي إالما

براز التواقت بین الفعل الروائي ثل الحاضر والذي یقوم على وظیفة إوهو السرد الآني الذي یم

إلخ، كما نجد أن للسرد ...وفعل القص، نقل أهم الحالات التي یجسدها حاضر الشخصیات

براز ا له، وربط الحاضر بالماضي قصد إوالذي بدوره یكون تابعً  السرد الآنيالتابع علاقة مع 

التنافض أو التماثل بین الوضعیات الحكائیة والحالات والتحولات التي تطرأ على الشخصیات، 

كما التمسنا وجود نمط ثالث وهو السرد المتقدم والذي یرد بصیغة المستقبل والذي أضفى 

اـ  ا في الروایات لصعوبته إلا أن في للروایة جمالاً فنیً ا السرد المدرج الذي لا یرد كثیرً وأخیرً

 .روایتنا ورد قلیلاً 

 المؤلف مهمة السرد باعتباره / المستوى الأول یتولى السارد: بنیت الروایة على مستویین

 یتمثل المستوى الثاني، في سرد. المصدر الوحید للسرد الابتدائي أو السرد من الدرجة الأولى
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قصص متضمنة داخل القصة وفي هذا المستوى یفسح السارد الأولى الإطار لشخصیته 

، أو یقوم السارد بنفسه بهذه الوظیفة في المستوى الثاني )النوع الأول(الحكائیة، لتقوم بالسرد 

 ).النوع الثاني(

  ه بالسرد ربطت بین المستویین علاقات وهذا بإبراز وظائف السرد من الدرجة الثانیة في علاقت

 :الابتدائي وهذه العلاقات قائمة على الوظائف الأساسیة فقط

 .الوظیفة التفسیریة التي تقوم بشرح وتحلیل أحداث الروایة وما هي إلاّ لاحقة تفسیریة - 1

عاتیة أو علاقة أغراض وهي علاقة لا تقتضي أي استمراریة زمانیة و الوظیفة الموض - 2

 .مضمنةومكانیة بین القصة المتضمنة والقصة ال

ا الوظیفة السردیة  - 3 فهي وظیفة لا تتضمن أي ) وظیفة العرقلة أو وظیفة الإعاقة(وأخیرً

 .علاقة صریحة بین مستویي السرد

 ،فالبرغم من اختلافها إلاّ أن لها محالة  وظائف السارد لها دور مهم في النص السردي

م العالم المتخیل الذي تظافرها و إدراك مدى تكاملها عندما یتعلق الأمر بدورها على تحسی

یسعى لمشاكل العالم الحقیقي في فترة محددة وعلى رقعة جغرافیة معینة، فكل وظیفة تؤدي 

  . دورها على أحسن واجب
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